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الجوائح والأوبئة التي شهدتها منطقة الخليج العربي في التاريخ الحديث 
)الطاعون أنموذجاً(

عبدالله أحمد علي)))
عبدالله سلي�ن المغني)2)

تاريخ الاستلام: 15-12-2020                تاريخ القبول: 2021-04-6

ملخص البحث: 

شهدت مختلف المناطق العربية وخاصة منطقة الخليج العربي العديد من الأمراض والأوبئة 
كالطاعون والحمى بسبب العديد من الظروف المناخية والبيئية، وتهدف الدراسة الحالية إلى التعرف 
التاريخ  في  العربي  الخليج  منطقة  في  الطاعون  جراء  الوبائي  الوضع  أججت  التي  العوامل  إلى 
انتشاره، تستند  الوباء ومن حدة  للحد من  المنطقة  اتبعها أهل  التي  الوقائية  الحديث، والإجراءات 
تاريخياً، ومراجعتها  ومتابعتها  الظاهرة  تعقبّ  بهدف  والتاريخي  الوصفي  المنهجين  إلى  الدراسة 
من خال مصادرها المختلفة التي استند عليها الباحث، وتوصلت الدراسة الحالية إلى أنّ من أبرز 
العوامل التي أدت الى انتشار الطاعون والحمى في منطقة الجزيرة العربية هي الظروف البيئية 
والمناخية إضافة إلى تلوث المصادر المائية بالفيروسات والبكتيريا التي تتشكل جراء تعفن الجثث 
إجراءات  اتباع  وعدم  بالمرض  الناس  أنّ جهل  إلى  الدراسة  توصلت  كما  الحروب.  خلفتها  التي 
الوقاية والحجر الصحي كانت من أبرز العوامل التي أدت إلى انتشار الطاعون حول العالم. كما 
أدت حركات السفر بالسفن لغايات الزيارة أو التجارة دوراً كبيراً في نقل الطاعون والحمى بين دول 
العالم وإلى دول الخليج العربي جراء اختاط المسافرين مع بعضهم على ظهر السفن الضيقة، وهذه 
فرصة كبيرة لانتقال العدوى بسهولة بينهم.  وأخيراً، بعد تجارب مريرة من أوبئة سابقة أصبح أهل 
الخليج العربي يتبعون الحيطة والحجر الصحي وأهم الإجراءات الاحترازية لتفادي الآثار السلبية 

للأوبئة، وتكبد الضحايا في كل مرة.

الكلمات الدالة: الأوبئة، الطاعون، الأمراض، الجوائح، الخليج العربي، تاريخ الأوبئة.
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المقدمة:

ــات  ــببها الفيروس ــي تس ــراض الت ــة والأم ــن الأوبئ ــد م ــانية العدي ــات الإنس ــهدت المجتمع ش
والبكتيريــا والطفيليــات كالحمــى والطاعــون والإنفلونــزا، والتــي لا تلبــث أن تنتشــر فــي نطاقــات 
جغرافيــة واســعة مســببة أمراضــاً تفتــك بــالأرواح البشــرية والحيوانــات. وعندمــا يتجــاوز المــرض 
الحــدود المكانيــة لإصابــة فإنّــه يتحــول إلــى وبــاء "Epidemic" والــذي تعُرفــه منظمــة الصحــة 
العالميــة بأنــه: "تفشــي المــرض بأســلوب غيــر متوقــع ويســتدعي الاســتنفار"، وفــي هــذه الحالــة 
يصبــح الوبــاء كارثــة علــى المجتمعــات الإنســانية لا ســيما أن انتشــاره يعــد تهديــداً صريحــاً لصحــة 

الإنســان فــي مختلــف أنحــاء العالــم))). 

ــة  ــائل الوقاي ــاً لوس ــة تبع ــف المناطــق الجغرافي ــي مختل ــراض ف ــذه الأم ــاوت انتشــار ه  ويتف
والعــاج المنتهجــة للقضــاء علــى الأوبئــة والعديــد مــن العوامــل الأخــرى كالعوامــل البيئيــة 
ــرة  ــج وشــبه الجزي ــة الخلي ــة؛ فمنطق ــة الوبائي ــي تطــور الحال ــاً ف ــراً بالغ ــا أث ــي له ــة والت والمناخي
ــل  ــة مث ــات الحي ــد مــن الكائن ــه انتشــار العدي ــب علي ــذي يترت ــا الحــار وال ــة تعــرف بمناخه العربي
ــات  ــا والطفيلي ــس للفيروســات والبكتيري ــل رئي ــا ناق ــاب؛ ونظــراً لأنه ــوارض والبعــوض والذب الق
فهــي تعــد أبــرز الأســباب فــي زيــادة انتشــار الأوبئــة)2). ووفقــاً لمــا طرحــه الدكتــور جــواد علــي 
فــي كتابــه "المفصــل فــي تاريــخ العــرب قبــل الإســام"،  فقــد انتشــرت الأوبئــة فــي عــدة مناطــق 
فــي الحجــاز وســائر أنحــاء شــبه الجزيــرة العربيــة قبــل الإســام، خاصــة تلــك الواقعــة عنــد قواعــد 
ــن  ــة بي ــي المنخفض ــم)3)، أي الأراض ــيما التهائ ــة، ولا س ــارة الرطب ــق الح ــي المناط ــال، وف الجب
ســاحل البحــر والجبــال، وكانــت تفتــك بالنــاس فتــكاً كمــا أنّ أشــهر الأوبئــة فــي ذلــك الوقــت كانــت 

الحمــى والطاعــون والجــدري والجــذام)4).

والمواجهة  الحدث  الطبيعة  والكوارث  الأخطار   .)2000( إبراهيم.  محمد  وأرباب،  صبري،  محمد  محسوب،   (((

معالجة جغرافية، دار الفكر العربية، القاهرة، ص95).

 - 923ه/097)   -  49(« ومصر  الشام  باد  في  الطبيعية  الكوارث   .)2009( محمد.  حمزة  محمد  صاح،   (2(

7)5)م«، رسالة ماجستير في التاريخ الإسامي، قسم التاريخ والآثار، كلية الآداب، الجامعة الإسامية بغزة، 

فلسطين، ص8).

(3( Al-Ribdi, Mohammed, S. )1990(. The Geography of Health Care in Saudi Arabia: 
Provision and use of Primary Health Care Facilities in Al-Qassim Region. Un 
Published ph.D Thesis, University of Southampton, U.K, p.232.

العربية، ترجمة مجموعة  الجزيرة  العربي ووسط  الخليج  لوريمير، جي جي. )5)20(. تاريخ عمان في دليل   (4(

مترجمين، الدار العربية للموسوعات، بيروت، ص333.
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ــة قبــل الإســام، واتخــذ العــرب  ــة مختلــف المناطــق العربي ــد مــن الأوبئ كمــا اجتاحــت العدي
تدابيــر وطرقــاً متعــددة للوقايــة مــن انتشــارها وعــاج المصابيــن)))،  إلا أنّ التفســيرات الشــائعة 
آنــذاك لهــذه الأوبئــة قــد انبعــث مــن منظــورات دينيــة؛ إذ كان المعتقــد الســائد أنّ "غضــب الآلهــة 
علــى النــاس، وإلــى أرواح شــريرة تصيــب الجســم مــن الأكل والشــرب، وإلــى أنــواع مــن الهــوام 
والحشــرات")2) هــي مســببات هــذه الأوبئــة، فعلــى ســبيل المثــال، نســب العــرب داء الطاعــون إلــى 
"وخــز الجــن"، فهــو يقــع لأن الجــن تطعــن الشــخص وتوخــزه)3). وبقيــت التفســيرات المســتندة إلــى 
المنظــور الدينــي مســتمرة حتــى بعــد الإســام؛  فيفســر العلمــاء والفقهــاء المســلمين الأوبئــة بأنهــا 
"بــاء مــن ౫ಋ" بســبب فســاد العبــاد وظلــم الحــكام،  كمــا نجــد ابــن حجــر العســقاني )ت 448)) 
يعلــل الطاعــون فــي كتابــه "بــذل الماعــون فــي فضــل الطاعــون" علــى أنّــه "وخــز مــن الجــن". 

 وعــرف العــرب قبــل الإســام الســل بـــ"داء إليــاس"، لأن إليــاس بــن مضــر الجــد الســادس 
للرســول محمــد )صلــى ౫ಋ عليــه وســلم( أوّل مَــن مــات بــه، وســمي أيضــاً بـ"يــاس")4)، وفــي تلــك 
ــة العنايــة الطبيــة وعــدم توفــر وســائل النظافــة بيــن  الأزمنــة أيضــاً، تفشــت أمــراض جلديــة، لقل
ــن  ــة م ــائل الوقاي ــي أن وس ــر عل ــام)5). ويذك ــم الع ــبب فقره ــم بس ــوء تغذيته ــاس، ولس ــم الن معظ
البعــوض الناقــل للحمــى كانــت غيــر معروفــة، كمــا أن وســائل العنايــة بالصحــة وتنظيــف الجســم 
لــم تكــن متوفــرة بســبب طبيعــة حيــاة العــرب حينــذاك؛ لذلــك صــارت أجســامهم معرّضــة لمختلــف 
الأمــراض)6)، لا ســيما بيــن "أهــل المــدر" )العــرب المســتقرين( الذيــن لــم تكــن بيوتهــم صحيــة، 
ولا مياههــم نقيــة، وكانــت بيوتهــم ضيقــة؛ لذلــك كانــوا يصابــون بالســل وبالأمــراض الأخــرى)7)، 
أكثــر مــن الأعــراب المتباعديــن فــي الســكن، والذيــن لا يعرفــون البعــوض، ويستنشــقون الهــواء 

كلية  الجغرافيا،  قسم  ماجستير،  الكويت، رسالة  لدولة  الصحية  الجغرافيا   .)(987( أمين.  الدين  محمود، عاء   (((

الآداب، جامعة الزقازيق -مصر، ص0).

أبو حاكمة، أحمد مصطفى. )968)(. محاضرات في تاريخ شرقي الجزيرة العربية في العصور الحديثة، القاهرة،   (2(

ص)3 - 32.

الشرقاوي، أحمد عبد الوهاب، وعمار، نهاد. )5)20(. الخليج العربي في وثائق الأرشيف الروسي، دار أمواج   (3(

للطباعة والنشر والتوزيع، ومؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، بيروت، ص50).

حرب، تسنيم محمد. )9)20(. الرحات الرسمية إلى الخليج والجزيرة العربية، مركز طروس للنشر والتوزيع،   (4(

بيروت، ص03).

هاشم، علي. )9)20(. الفكر والحضارة في الجزيرة العربية، دار الحضارة الإسامية، القاهرة، ص280.  (5(

للنشر  صفاء  دار  الأولى،  الطبعة  المائية،  الموارد  جغرافية   .)(999( حامد.  والخطيب،  حسن،  سمور،  أبو   (6(

والتوزيع، عمان، ص)5.

للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية،  العيدروس، محمد حسن:. )996)(. تاريخ الجزيرة العربية، عين   (7(

بيروت، ص7)).
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النقــي، وتقيهــم الشــمس مــن شــر الجراثيــم))).

وذهــب العديــد مــن الفقهــاء والباحثيــن لتفســير مســببات الأوبئــة آنــذاك إلــى الظــروف التــي 
كانــت ســائدة فــي المنطقــة العربيــة، وارتــأى البعــض أنّ الحــروب هــي العامــل الرئيــس فــي ظهــور 
وانتشــار الأوبئــة فــي المنطقــة؛ حيــث أنّ الحــروب تخُلــف ورائهــا العديــد مــن الجثــث التــي تتــرك 
دون دفنهــا، "فتأتــي علــى عــدد كبيــر مــن النــاس، فتتركهــم جثثــاً تتعفــن علــى ظاهــر الأرض")2)، 
وكانــت هــذه الجثــث تأتــي علــى مواطــن الســكن ومواضــع الميــاه مخلفــة فرصــاً خصبــة لتشــكل 

الأوبئــة)3).  

ــن  ــي القرني ــة ف ــرة العربي ــبه الجزي ــج وش ــة الخلي ــة بمنطق ــة المتعلق ــات العربي ــي الرواي وف
ــاح  ــي تجت ــراد الت ــات الج ــة حضــور هجم ــس درج ــة بنف ــر الأوبئ ــر، تحضُ ــع عش ــن والتاس الثام
المحاصيــل)4). وكان الطاعــون وخاصــة الجــدري والكوليــرا - والتــي كانــت توصــف جميعــا 
بالطاعــون أو الوبــاء- تدخــل شــبه الجزيــرة العربيــة عبــر موانــئ الخليــج والحجــاز، لتنتشــر مــع 
رحــات الحجــاج نحــو المدينــة ومكــة وقوافــل التجــار أو مــع حركــة هجــرة البــدو)5)، وتوصــف 
أحيانــا بالعقــاب الإلهــي وغالبــاً مــا تقــدم علــى أنهــا قــدر محتــوم متكــرر ومتأصــل فــي الطبيعــة 
والصــات العديــدة التــي تربــط مجتمعــات واقتصاديــات شــبه الجزيــرة العربيــة بباقــي العالــم)6).

تهــدف الدراســة الحاليــة إلــى التعــرف علــى الجوائــح والأوبئــة التــي شــهدتها منطقــة الخليــج 
العربــي فــي التاريــخ الحديــث؛ حيــث ينصــب التركيــز علــى الطاعــون ومســبباته وطــرق انتشــاره 

والتدابيــر التــي أتُبعَــت للحــد مــن انتشــاره.

أهمية الدراسة:

تهــدف الدراســة الحاليــة إلــى التعــرف علــى الجوائــح والأوبئــة التــي شــهدتها منطقــة الخليــج 
العربــي فــي التاريــخ الحديــث )الطاعــون أنموذجــاً( نظــراً لنــدرة الدراســات المختصــة بالحديــث 
ــع الطاعــون  ــد وق ــة المبحــوث، فق ــي أهمي ــة الدراســة ف ــى أهمي ــذا تتجل ــا؛ وله ــا وعــن آثاره عنه

بن عبد الوهاب، محمد. )د.ت(. تاريخ الجزيرة العربية، دار ومكتبة الهال، القاهرة، ص92.  (((

(2( More, Alan. )1998(. The Invisible Asthmatic: Developing Geographies of Asthma in 
England. Unpublished Ph.D. University of Southampton, U.K, p.11.

عبد المنعم، حمدي. )3)20(. تاريخ الجزيرة العربية، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، ص24).  (3(

هاشم، علي. )9)20(. مرجع سابق, ص289.   (4(

)5)  الكوارث الطبيعية، الطبعة الأولى، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع، القاهرة، 2008م، ص34).

(6( Gasquet, Francis Aidan, 1846 - 1929. The great pestilence )A.D.1348 - 9(. London : 
S. Marshall, Hamilton, Kent, p.41 - 44.
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الأســود والــذي يعــد مــن أكثــر الأوبئــة فتــكاً وتأثيــراً علــى المجتمعــات البشــرية؛ إذ طــال تأثيــره 
ــم بمــا فيهــا منطقــة الخليــج العربــي؛ لذلــك فــإنّ هــذه الدراســة تعتبــر مرجعــاً  جميــع أرجــاء العال
علميــاً مفيــداً فــي رصــد الأوبئــة والجوائــح فــي التاريــخ الحديــث لمنطقــة الخليــج العربــي للتعــرف 
علــى مســببات هــذه الجوائــح وطرائــق انتشــارها وســبل الوقايــة منهــا. ولمــا كان العالــم يشــهد فــي 
ــاء مســتجد؛  فتعــد هــذه الدراســة مهمــة للبحــث الأكاديمــي فــي الظــروف التــي  ــا هــذا وب عصرن
ــي  ــا ف ــر تفيدن ــه مــن شــهادات واســتخاص عب ــا الي ــا وصلن ــم، مــن أجــل دراســة م يعيشــها العال

ــا الحاضــر والمســتقبل. زمنن

المشكلة البحثية:

ــاء  ــع أرج ــي جمي ــيم ف ــي الهش ــار ف ــر كالن ــتجداً انتش ــاء مس ــذا وب ــا ه ــي وقتن ــم ف ــهد العال يش
ــة  ــول نظــراً لصعوب ــكارات عاجــزة عــن اســتحضار الحل ــد وقفــت البحــوث والابت المعمــورة، وق
التعامــل معهــا طبيــاً لتحــور الفيــروس المســتحدث وصعوبــة ابتــكار العــاج الفعّــال للقضــاء عليــه 
وكذلــك لافتقــار البحــث العلمــي لدراســات توثــق الأوبئــة والجوائــح علــى مــر العصــور ومســبباتها 
ــحاً  ــة الســابقة، نجــد شُ ــات العربي ــى الأدبي ــة والحــد مــن انتشــارها. وبالرجــوع إل ــق الوقاي وطرائ
فــي الدراســات التــي ترصــد مــا توصلــت إليــه الــدول العربيــة جــراء تداعيــات الطاعــون الأســود، 
ــة ذات  ــار الدراســات المتاحــة للترابــط والتسلســل الزمنــي. ولمــا كانــت الدراســات التاريخي وافتق
ــة أخــذ خاصتهــا  أهميــة بالغــة فــي وصــف أحــوال الأمــم لاســتفادة مــن هــذه الخبــرات ومحاول
للتعامــل مــع التحديــات الحاليــة، ارتــأى الباحــث وفــي ظــل الظــروف الوبائيــة الراهنــة تقديــم ســرداً 
علميــاً تاريخيــاً لواقــع الطاعــون الأســود فــي منطقــة الخليــج العربــي فــي التاريــخ الحديــث وتوثيــق 
ــه  ــرب مع ــل الع ــف تعام ــه وكي ــاء وماهيت ــة الوب ــن طبيع ــع بي ــة تجم ــي دراس ــات ف ــذه المعلوم ه

وطرائــق الوقايــة والحــد مــن الانتشــار وســبل العــاج.          

أهداف الدراسة: 

تهــدف الدراســة بشــكل رئيــس التعــرف إلــى الجوائــح والأوبئــة التــي شــهدتها منطقــة الخليــج 
العربــي فــي التاريــخ الحديــث، وينبثــق مــن هــذا الهــدف أهــداف فرعيــة كمــا يأتــي: 

ــة  ــث الطبيع ــة مــن حي ــي شــهدتها المناطــق العربي ــة الت ــح والأوبئ ــى الجوائ أولاً- التعــرف إل
التركيبيــة والمســببات وطرائــق الانتشــار والتدابيــر المتبعــة للحــد مــن انتشــارها والقضــاء عليهــا. 

ثانيــاً- التعريــف بالطاعــون وأســبابه والعوامــل التــي ســاهمت فــي انتشــاره وتفاقــم حــدة الوبــاء 
فــي منطقــة الخليــج العربــي.
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ثالثــا- الإجــراءات والطــرق التــي اتبعهــا أهــل الخليــج العربــي فــي مواجهــة الطاعــون 
ومختلــف الأوبئــة.

المنهجية المتبعة:  

الظاهــرة  الوصفــي والتاريخــي بهــدف تعقـّـب  المنهجيــن  إلــى  الحاليــة  الدراســة  تســتند 
ــث،  ــا الباح ــتند عليه ــي اس ــة الت ــا المختلف ــال مصادره ــن خ ــا م ــاً، ومراجعته ــا تاريخي ومتابعته
مــع تحليــل البيانــات والمعلومــات المتعلقــة بهــا، وكذلــك عــرض النتائــج للنقــد والتحليــل للتعــرف 
ــي ســياقها التاريخــي  ــا ف ــواردة، ووضعه ــة المعلومــات ال ــل كاف ــا، وتحلي ــا ودقته ــى مصداقيته عل

ــة عــن موضــوع البحــث. ــة متكامل ــاء دراس ــن بن ــن م ــى نتمك ــلي؛ حت التسلس

 حدود الدراسة: 

الحدود المكانية: اقتصرت الدراسة على منطقة الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية. 

الحدود الزمانية: الفترة الزمنية الممتدة بين القرنين الثامن والتاسع عشر. 

ــخ  ــي تاري ــة ف ــح والأوبئ ــوع الجوائ ــى موض ــة عل ــرت الدراس ــة: اقتص ــدود الموضوعي الح
ــاً(. ــون أنموذج ــث )الطاع ــي الحدي ــج العرب الخلي

الدراسات السابقة:     

تناولــت العديــد مــن الدراســات الســابقة موضــوع الدراســة ففــي رؤى تحليليــة ونقديــة 
ــإن  ــرداوي، 2020( ف ــاب )ال ــي كت ــد)2020(، وف ــام 2020 لـــ زاي ــا لع ــات جائحــة كورون لتداعي
ــام  ــي عـ ــون الأســود" فـ ــا "الطاعـ ــم وهمـ ــا العال ــن ضرب ــن كبيري ــب يســترجع آخــر وباءي الكات
334) ،والإنفلونــزا الإســبانية فـــي عـــام 8)9)، بالإضافــة إلــى دراســة )صــاح، 2009( والتــي 

ــاد الشــام ومصــر ")49 -  ــي ب ــة ف ــي ســياق الكــوارث الطبيعي ــة ف ــث عــن الأوبئ ــت الحدي تناول
ــي تناولــت موضــوع الدراســة  ــك دراســة )محســوب، 2000( الت 923ه/097) - 7)5)م"، وكذل

مــن منظــور الأخطــار والكــوارث الطبيعــة الحــدث والمواجهــة معالجــة جغرافيــة، بالإضافــة إلــى 
دراســة )تــوا، 998)( بعنــوان المنــاخ والأســعار والأمــراض فــي بــاد الشــام فــي عهــد المماليــك 
"648 - 922ه/250) - 6)5)م". ودراســة )البيــوك، 982)( التــي تناولــت جغرافيــة الأمــراض 

ــة الســعودية. ــي المملكــة العربي البشــرية ف

المبحث الأول: التعريف بالطاعون )الموت الأسود(: ماهيته وأنواعه

ً المطلب الأول: التعريف بالطاعون لغةً واصطاحا
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ــو  ــخص فه ــن الش ــون، وطع ــه الطاع ــن إن أصاب ــخص طعي ــن الش ــال ع ــةً: يق ــون لغ الطاع
مطعــون، وقــد جــاءت كلمــة طاعــون علــى وزن فاعــول مــن الطعــن، فاســتخدموه بمعنــى غيــر 
ــب جماعــة مــن  ــذي يصي ــى المــوت ال ــدل عل ــه لي ــة من ــة قريب ــه يعطــي دلال ــي، لكن ــاه الأصل معن

ــاء))). ــم كالوب ــاس فيشــيع بينه الن

 Yesinia" يعُــرف الطاعــون بأنــه "مــرض معــدٍ يصُيــب الإنســان والحيــوان وتســببه جرثومــة
Pestis")2). والطاعــون أساســاً مــرض القــوارض ويبقــى ويســتمر بينهــا بصــورة متوطنــة أحيانــاً 
ــوارض بواســطة  ــذه الق ــن ه ــل بي ــا، وينتق ــر منه ــل الكثي ــث يقت ــا بحي ــاء بينه ــى حــد الوب يصــل إل
البراغيــث التــي تعيــش عليهــا، ولمــا كانــت هــذه البراغيــث قــلّ أن تصــل الإنســان وتتغــذى علــى 

دمــه، فــإن طاعــون القــوارض البريــة قــلّ أن يشــكل خطــراً مباشــراً علــى الإنســان)3)

المطلب الثاني: مسببات الطاعون الأسود وأنواعه 

ــوارض  ــث الق ــن وصــول براغي ــاك حــالات م ــت هن ــا كان ــت عندم ــة الطاعــون حدث إن أوبئ
البريــة إلــى القــوارض الداجنــة فــي حــواف ومحيطــات المــدن)4)، عنــد ذلك ينتشــر المرض بســرعة 
ــذي يعيــش  بيــن القــوارض الداجنــة ويقتــل عــدداً كبيــراً منهــا)5). وعــن طريــق الجــرذ الأســود ال
فــي البيــوت الريفيــة والخشــبية تنتقــل البراغيــث مــن الجــرذان المصابــة والميتــة إلــى الإنســان)6)، 
وتوجــد مــن جرثومــة الطاعــون ثاثــة ســالات فــي العالــم، وجميعهــا مســؤولة عــن وقــوع أوبئــة 

خــال 500) عامــاً مضــت)7).

فاضل، نصير بهجت. )))20(. الطواعين في صدر الإسام والخافة الأموية، »دراسة في المصادر العربية   (((

والإسامية«. مجلة جامعة كركوك. العراق. ص2.

أبو الحب، جليل. )2004(. الحشرات الناقلة للأمراض، عالم المعرفة، الكويت، 982)م، ص63؛ المرسي، علي   (2(

علي؛ والشاذلي، محمد محمد: أساسيات علم الحشرات، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة، ص455.

بالغريف، ويليام. )9)20(. وسط الجزيرة العربية وشرقها، ترجمة غاندي المهتار، مؤسسة الانتشار العربي،   (3(

بيروت، ص68).

والبحوث  للدراسات  الإمارات  مركز  والعشرين،  الحادي  القرن  في  الخليج  أمن   .)(998( لونج.  إ.  ديفد.   (4(

الاستراتيجية، أبو ظبي، ص99)

ويلسون، سير أرنولد تي. )2)20(. الخليج العربي من العصور الأولى حتى بداية القرن العشرين، )ط)(، مركز   (5(

المؤسسة )ترجمة(، الدار العربية للموسوعات، بيروت، ص225.

أبو الحب، جليل: الحشرات الناقلة للأمراض، مرجع سابق، ص63؛ المرسي، علي علي؛ والشاذلي، محمد محمد:   (6(

أساسيات علم الحشرات، مرجع سابق، ص455

المرسي، علي علي؛ والشاذلي، محمد محمد: أساسيات علم الحشرات، مرجع سابق، ص455.  (7(
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وينقســم مــرض الطاعــون إلــى ثاثــة أنــواع تختلــف باختــاف طــرق انتقالهــا وانتشــارها مــن 
نــوع إلــى آخــر:

الطاعــون الدبلــي )الدملــي - الغــددي(: وهــو أكثــر الأنــواع حدوثــاً، حيــث ينتقــل هــذا المــرض 
بيــن القــوارض كالفئــران أو بواســطة البراغيــث التــي ســببت لهــا الوفــاة)))، وعنــد حــدوث الأوبئــة 
تنتقــل هــذه البراغيــث مــن أجســام القــوارض الميتــة)2) وتهاجــم جســم الإنســان لتتغــذى علــى دمــه، 
وتصُبــح معديــة لعــدة أشــهر لاحقــة)3)، ومــن الأعــراض المميــزة لهــذا النــوع: إصابــة المريــض 
ــم  ــة)4)، بحج ــط أو الرقب ــذ والإب ــة للفخ ــدد الليمفاوي ــي الغ ــة ف ــات مؤلم ــى والصــداع وتورم بالحم

البيضــة تقريبــا وتســبب ألمــاً عنــد اللمــس وصلبــة.

ــل  ــن أق ــو م ــن وه ــى الرئتي ــر عل ــن اســمه وهــو طاعــون يؤث ــوي: اشــتقاقاً م الطاعــون الرئ
ــن  ــه وانتشــاره بي ــواع الطاعــون خطــورة لســهولة انتقال ــر أن ــواع الطاعــون شــيوعاً ولكــن أكث أن
المخالطيــن للمريــض ففــي الظــروف المناخيــة والبيئيــة غيــر الصحيــة)5)، وهــذا النــوع قــد ينتقــل 
مــن إنســان لآخــر عبــر الهــواء حيــن يستنشــق ذرات هــواء ملوثــة بالجرثــوم وذلــك عــن طريــق 
العطــاس أو الســعال أو البصــاق)6)، وينتقــل أيضــاً عــن طريــق فضــات الشــخص المريــض إلــى 
غيــره مــن الأشــخاص الأصحــاء)7)، بحيــث قــد تبــدأ العامــات والأعــراض خــال ســاعات قليلــة 
ــة المريــض بالحمــى والشــعور  ــوع: إصاب ــزة لهــذا الن ــدء العــدوى، ومــن الأعــراض الممي مــن ب

الكويت،  الساسل،  ذات  منشورات   ،»(9(4  -  (894« العربي  والخليج  بريطانيا   .)20(7( بوش.  يرتون،   (((

ص3)5.

(2( Cheryl Elman and George, C. Mayers. Geographic Morbidity deferential in the late 
Ninetieth- Century United States. Demography, Vol. 36, November 1999, pp 429 - 
443.

www.  ،7/3/202( بتاريخ  استرجاعها  تم  الإنترنت،  شبكة  على  مشيغان  بولاية  العامة  الصحة  إدارة  موقع   (3(

 michighan.gov/documents/plague

قسم رعاية المصابين بالعوامل الكيميائية، المعالجة الميدانية للمصابين بالمواد الكيميائية، الطبعة الثانية، تموز   (4(

2000، شارع ريكيتس بوينت، الولايات المتحدة الأمريكية، ص36.

غانم، علي أحمد. )2003(. الجغرافية المناخية، دار المسيرة، الطبعة الثانية، عمان، ص59).  (5(

شلدون، واتس. )0)20(. الأوبئة والتاريخ »المرض والقوة والإمبريالية«، ترجمة: أحمد محمود عبد الجواد،   (6(

وعماد صبحي، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ص343.

صاح، محمد حمزة محمد: الكوارث الطبيعية في باد الشام ومصر »)49 - 923ه/097) - 7)5)م«، رسالة   (7(

ماجستير في التاريخ الإسامي، مرجع سابق، ص9)
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عبدالله أحمد علي / عبدالله سلي�ن المغني (299 - 328)

بالبــرد مــع صعوبــة فــي التنفــس والآم فــي الصــدر)))، وســعال مصحــوب ببصــاق ملــوث بالــدم)2).

الطاعــون الدمــوي )التســممي - العفنــي(: ويحــدث حينمــا يتــم تكاثــر الجرثــوم داخــل الــدورة 
ــاط  ــي)3)، أو يحــدث دون ارتب ــوي أو الدبل ــة بالطاعــون الرئ ــاً لإصاب ــون ثانوي ــد يك ــة، وق الدموي
ــذا  ــزة له ــراض الممي ــن الأع ــر)4)، وم ــان لآخ ــن إنس ــل م ــي لا ينتق ــون العفن ــا الطاع ــا، أم بينهم
النــوع: إصابــة المريــض بالحمــى وهبــوط حــاد فــي القلــب، والآم فــي البطــن، وصدمــة عصبيــة)5)، 
مــع بقــع مــن الــدم تحــت الجلــد تشــبه الكدمــات. ويشــير إليــه ابــن ســينا بقولــه: "وســببه دم رديء 
مائــل إلــى العفونــة والفســاد، يســتحيل إلــى جوهــر سُــمّي يفُســد العضــو ويغيّــر مــا يليــه، ويــؤدي 

ــة رديئــة، فيحــدث القــيء والغثيــان والغشــي والخفقــان". إلــى القلــب بكيفيّ

المبحث الثاني: الطاعون الأسود )749ه – 1348م( في الخليج العربي

ــاكاً  ــاءً فت ــنة)749ه1348-م()6) وب ــي س ــج العرب ــة الخلي ــه منطق ــا في ــع بم ــم أجم ــهد العال ش
ــة  ــى بداي ــاء إل ــذا الوب ــا اســم "الطاعــون الأســود")7). واســتمر ه ــي اوروب ــه ف ــق علي ــذي أطُل وال

قطابة، سليمان. ))200(. الأوبئة في الطب العربي، دار الفكر، دمشق، ص7).  (((

الفراهيدي، الخليل بن احمد. )0)20(. معجم الامراض والعلل، تحقيق: د. خضير عباس المنشداوي، مؤسسة   (2(

علوم الأمة لاستثمارات الثقافية، القاهرة، ص0)).

لعدوي، أحمد. )8)20(. الطاعون في العصر الأموي »صفحات مجهولة من تاريخ الخافة الأموية«، المركز   (3(

العربي للأبحاث ودراسة السياسات، القاهرة، ص)6.

صاح، محمد حمزة محمد: الكوارث الطبيعية في باد الشام ومصر »)49 - 923ه/097) - 7)5)م«، رسالة   (4(

ماجستير في التاريخ الإسامي، مرجع سابق، ص8)

جندل، جاسم محمد. )))20(. أمراض العصر، دار الكتب العلمية، القاهرة، ص6)2.  (5(

فيها منذ عام )742 -  انتشر  الوباء كان في شرق آسيا في الصين والهند، وأنه  المؤرخون أن منشأ هذا  يذكر   (6(

)34)م( ثم انتقل منها إلى بقية بلدان العالم خال السنوات التالية، بنظر: ابن الوردي: التاريخ، الجزء الثاني، 

ص339؛ ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي: البداية والنهاية، تحقيق علي شيري، الطبعة 
الأولى، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الجزء 4)، 808)ه1988-م، ص260؛ المقريزي، تقي الدين أحمد 
بن علي بن عبد القادر أبو العباس الحسيني العبيدي: السلوك لمعرفة دول الملوك، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، 

الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، الجزء الرابع، 8)4)ه1997-م، ص80 - )8.

انتقل هذا الوباء إلى قارة أوروبا عن طريق السفن التجارية الجنوبية التل جابت البحر المتوسط وحملت معها   (7(

ثلث سكان أوروبا على  الطاعون  أفنى  إلى كافة أوروبا، وقد  الوباء  انتقل  ثم  إيطاليا، ومن  إلى موانئ  العدوى 
الأقل، أي ما يعادل حوالي 25 مليون نسمة، فقد مات في المملكة المتحدة حوالي 2 مليون ونصف نسمة، وفي 
لندن لوحدها مات 00) ألف شخص، وفي فرنسا مات في باريس لوحدها 50 ألف نسمة، وفي مدينة أفيقنون 
»Avignon" مات 60 ألف نسمة، وفي مدينة مرسيليا مات في شهر واحد 4) ألف نسمة، أما في إيطاليا فقد مات 
في فينيسيا حوالي 00) ألف نسمة، وفي فلورنسا مات حوالي 60 ألف نسمة، أما في مدينة سينا فقد مات حوالي 
70 ألف نسمة، وفي ألمانيا مات بمدينة يتراسبيرغ 6) ألف نسمة، وفي مدينة ليبك مات 9 آلاف نسمة، وفي مدينة 
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ســنة )750ه1349-م())). ويقــول إبراهيــم بــن محمــد القاضــي: "أوقــع ౫ಋ بالجزيــرة العربيــة كلهــا 
ــوب مــن جهــة  ــه مــن جن ــدة.. مبتدئ ــرة بنفــوس عدي ــة والحاضــرة مــرض وانتقصــت الجزي البادي
الأحســاء وأشــمل إلــى عنــزة والأســلم إلــى أن قــال: ابتــدأ هــذا المــرض فــي ســلخ صَفــر، وخــفَ 

ــه أثــر" )2).  ــع بآخــر الشــهر مــا بقــي ل ــع الأول، وإرتف فــي عشــرين ربي

ــزي:  ــال المقري ــم، ق ــي العال ــره ف ــاره وتأثي ــدى انتش ــي وصــف م ــد أســهب المؤرخــون ف وق
"عــم أقاليــم الأرض شــرقاً وغربــاً")3)، وشــمالًا وجنوبــاً، وجميــع أجنــاس بنــي آدم وغيرهــم، حتــى 
حيتــان البحــر، وطيــر الســماء، ووحــش البــر")4). وقــال ابــن خلــدون: "هــذا إلــى مــا نــزل بالعمــران 
شــرقاً وغربــاً فــي منتصــف هــذه المائــة الثامنــة مــن الطاعــون الــذي تحيــف الأمــم، وذهــب بأهــل 
الجيــل، وطــوى كثيــراً مــن محاســن العمــران ومحاهــا، وجــاء للــدول علــى حســن هرمهــا وبلــوغ 
ــى  ــن ســلطانه، وتداعــت إل ــا وأوهــن م ــن حده ــل م ــا، وف ــن ظاله ــص م ــا، فقل ــن مداه ــة م الغاي
التاشــي والاضمحــال أموالهــا")5)، وقــال الســخاوي: "ولــم يعُهــد نظيــره فيمــا مضــى، فإنــه طبــق 

ايرفرت مات 6) ألف نسمة، وفي مدينة ويمار مات 5 آلاف نسمة، ومات 24) ألف من الرهبان الفرنسيسكان، 
وفي سويسرا مات في مدينة بازل لوحدها 4) ألف نسمة، وفي النرويج مات حوالي 50 ألف نسمة، وفي بلجيكا 

مات في مدينة لمبورغ 2500 نسمة، انظر تفصيل ذلك في:

Justus Carl: The Black Death in the Fourteenth Century, p.45 - 77.-Gasquet، The 
great pestilence )A.D. 1348 - 9(،P.1 - 14 ;Putnam , The enforcement of the statutes of 
labourers during the first decade afterblack death, 1349 - 1359,p.1 - 2.

سابق،  4)، مصدر  الجزء  والنهاية،  البداية  الدمشقي:  كثير  بن  بن عمر  إسماعيل  الفداء  أبو  كثير،  ابن  ينظر:   (((

ص260 - 264؛ ابن قاضي شهبة، تقي الدين أبي بكر بن أحمد بن قاضي شهبة الأسدي الدمشقي: تاريخ ابن 
قاضي شهبة، تحقيق: عدنان درويش، الطبعة الأولى، الجزء الأول، منشورات المعهد العلمي الفرنسي للدراسات 
العربية، دمشق، 977)م، ص)54 - 452؛ ابن دقماق، صام الدين إبراهيم بن محمد بن أيدمر العائي: النفحة 
الخلفاء والملوك والساطين، تحقيق: عمر عبد  الثمين في سير  الجوهر  التركية، من كتاب  الدولة  المسكية في 
السام تدمري، الطبعة الأولى، المكتبة العصرية، صيدا- بيروت، ص64)؛ ابن حجر العسقاني، شهاب الدين 
أبي الفضل أحمد بن علي: بذل الماعون في فضل الطاعون، تحقيق: أبو إبراهيم كياني محمد خليفة، الطبعة 
الدين أحمد بن علي بن عبد  المقريزي، تقي  3)4)ه1993-م، ص230؛  القاهرة،  الكتب الأثرية،  الأولى، دار 
القادر أبو العباس الحسيني العبيدي: السلوك لمعرفة دول الملوك، الجزء الرابع، مصدر سابق، ص80 - )0)؛ 
السيوطي، جال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر: ما رواه الواعون في أخبار الطاعون، موقع مخطوطات مكتبة 

الأزهر، www.alazharomline.org، لوحة 5)أ.

خزانة التواريخ النجدية، جمع عبد ౫ಋ البسام، الطبعة الأولى، 999)، 39)/8  (2(

بيرتون بوش، بريطانيا والخليج العربي »894) - 4)9)«، مرجع سابق، ص8)5.  (3(

المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر أبو العباس الحسيني العبيدي: السلوك لمعرفة دول الملوك،   (4(

الجزء الرابع، مصدر سابق، ص)8

ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد. )د.ت(. العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن   (5(
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شــرق الأرض وغربهــا، ووصــل حتــى مكــة المشــرفة، ومــا ســلم منــه ســوى طيبــة"))).

ــن  ــدأ م ــه ب ــه إن ــم بقول ــي العال ــاره ف ــة انتش ــاء وكيفي ــذا الوب ــأ ه ــزي منش ــا المقري ويســجل لن
بــاد "القــان الكبيــر)2) وبعدهــا مــن توريــز)3) إلــى آخرهــا، وهــي بــاد الخطــا والمغــل)4)، فهلكــوا 
بأجمعهــم مــن غيــر علــة،  وصــاروا مرميــة فــوق الأرض، ثــم حملــت الريــح نتنتهــم إلــى البــاد، 
فمــا مــرت علــى بلــد ولا خــركاه)5) ولا أرض، إلا وســاعة يشــمها إنســان أو حيــوان مــات لوقتــه 
وســاعته، ثــم اتصــل الوبــاء ببــاد الشــرق جميعهــا، وعــم الوبــاء بــاد قرمــان)6) وقيصريــة، وجميع 
جبالهــا وأعمالهــا، ففنــي أهلهــا ودوابهــم ومواشــيهم، وعظــم الموتــان ببــاد ســيس)7). ومــات مــن 
أهــل تكفــور)8) فــي يــومٍ واحــدٍ، بموضــع واحــد مائــة وثمانــون نفســاً، وخلــت ســيس وبادهــا، وبــاد 

عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، الطبعة الرابع، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الجزء الأول، ص32.

السخاوي، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن السخاوي. )992)(. الذيل التام على دول الإسام، حققه   (((

وعلق عليه: حسن إسماعيل مروة، الطبعة الأولى، مكتبة دار العروبة، الكويت، ودار بن العماد، بيروت، الجزء 
الأول، ص97؛ وينظر: السيوطي، جال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر: ما رواه الواعون في أخبار الطاعون، 

موقع مخطوطات مكتبة الأزهر، مصدر سابق، ورقة 5) أ.

لقب كان يطُلق على ملك التتار، ينُظر: المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر أبو العباس الحسيني   (2(

العبيدي: السلوك لمعرفة دول الملوك، الجزء الأول، مصدر سابق، ص)47

مدينة توريز، وهي المعروفة باسم تبريز، هي قادة أذربيجان. ابن سعيد المغربي، أبو الحسن بن موسى: الجغرافيا،   (3(

الجزء الأول، بدون بيانات نشر، ص53؛ الحميري، أبو عبد ౫ಋ محمد بن عبد ౫ಋ بن عبد المنعم: الروض المعطار 
السراج،  دار  بيروت، مطابع  للثقافة،  ناصر  إحسان عباس، مؤسسة  تحقيق:  الثانية،  الطبعة  الأقطار،  في خبر 

الجزء الأول، 980)م، ص43).

باد الخطا: )بكسر الخاء المعجمة وفتح الطاء المهملة وألف في الآخر وهم جنس من الترك بادهم في متاخمة   (4(

باد الصين(. القلقشندي، أحمد بن علي: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، تحقيق: د. يوسف علي طويل، الطبعة 
الأولى، دار الفكر، دمشق، الجزء الرابع، 987)م، ص)48.

في  لتكون  السفر  في  تحُمل  بالجوخ ونحوه،  هيئة مخصوصة، ويغشى  بيت من خشب مصنوع على  الخركاه:   (5(

الخسمة للمبيت، وفي الشتاء لوقاية البرد. القلقشندي، أحمد بن علي: صبح الأعشى في صناعة الإنشا، الجزء 
الثاني، مصدر سابق، ص46)

قرمان: هم أصحاب أرمناك وقسطمونية وما والاها من شرق هذه الباد، وهم أجل ملوك التركمان لقرب ديارهم   (6(

وتواصل أخبارهم ولنكايتهم في متملك سيس وأهل باد الأرمن، وحاجاتهم لهم. القلقشندي، أحمد بن علي: صبح 
الأعشى في صناعة الإنشا، الجزء الخامس، مصدر سابق، ص346

سيس: بكسر السين المهملة وسكون الياء المثناة وهي قاعدة باد الأرمن، القلقشندي، أحمد بن علي: صبح الأعشى   (7(

في صناعة الإنشا، الجزء الرابع، مصدر سابق، ص39)؛ وقال ياقوت: »سِيسِيةُ: وعامة أها يقولون سيس، بلد 
هو اليوم أعظم مُدن الثغور الشامية بين أنطاكية وطرسوس«، معجم البلدان: الجزء الثالث، ص338

ص450؛  الثاني،  الجزء  التاريخ،  شبهة،  قاضي  ابن  ينُظر:  الأرمن،  بباد  ملك  على  يطُلق  كان  لقب  كفور:   (8(

القلقشندي، أحمد بن علي: صبح الأعشى في صناعة الإنشا، الجزء الثامن، مصدر سابق، ص)3؛ دهمان، محمد 
الفكر،  الفكر المعاصر، بيروت، دار  التاريخية في العصر المملوكي، الطبعة الأولى، دار  أحمد: معجم الأفاظ 
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ــن")))،  ــاد الصي ــه بب ــل من ــد أق ــاد الهن ــاء بب ــل، وكان الفن ــق منهــم إلا القلي ــم يب ــن، ول أهــل الصي
ــم  ــه ل ــة غرناطــة، فإن ــس، إلا مدين ــرة الأندل ــج، وعــم المــوت أهــل جزي ــاد الفرن ــاء ب و"عــم الوب
يصــب أهلهــا منــه شــيء")2)، و"عــم الموتــان إفريقيــة بأســرها، جبالهــا وصحاريهــا ومدنهــا")3).

قــال ابــن الــوردي واصفــاً أعــراض هــذا الوبــاء: "وقتــل خلقــاً ببثــرة ، ومنهــا ومــن الأقــدار، 
ــم يســكن الباصــق  ــوا كلهــم دعمــاً، ث ــى يبصــق أحــد منهــم دمــاً، تحقق ــدار، فمت ــع أهــل ال ــه يتتب أن
الأجــداث، بعــد ليلتيــن أو ثــاث")4)، ولا تمدنــا المصــادر بمعلومــات كافيــة عــن كيفيــة توقــف هــذا 
الوبــاء. أمّــا عــن الأعــراض التــي صاحبــت الوبــاء فقــد وصــف المؤرخــون  هــذه الأعــراض منهــا  
ظهــور بثــرة خلــف أذُن الإنســان، أو ظهــور مــا يسُــمى الكبــة تحــت الإبــط، ومــن أعراضــه أيضــاً 

بصــق الــدم)5)، وكان مــن تصيبــه هــذه الأعــراض لا يعيــش أكثــر مــن خمســين ســاعة)6).

دمشق، 0)4)ه - 990)م، ص47.

المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر أبو العباس الحسيني العبيدي: السلوك لمعرفة دول الملوك،   (((

الجزء الرابع، مصدر سابق، ص79 - 80؛ وينُظر: ابن تغري بردي، أبو المحاسن جمال الدين يوسف بن عبد 
౫ಋ: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، قدم له وعلق عليه: محمد حسين شمس الدين، دار الكتب العلمية، 

بيروت، ج0)، بدون تاريخ نشر، ص56) - 57).

المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر أبو العباس الحسيني العبيدي: السلوك لمعرفة دول الملوك،   (2(

النجوم   :౫ಋ الدين يوسف بن عبد المحاسن جمال  أبو  ابن تغري بردي،  الرابع، مصدر سابق، ص83؛  الجزء 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ج0)، مصدر سابق، ص58) - 59)؛ ابن شاهين، زين الدين عبد الباسط بن 
خليل ابن شاهين الظاهري الحنفي: نيل الأمل في ذيل الدول، تحقيق الأستاذ الدكتور: عمر عبد السام تدمري، 

الطبعة الأولى، المكتبة العصرية، بيروت، 422)ه2002-م، ج)، ص77).

المقريزي، تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر أبو العباس الحسيني العبيدي: السلوك لمعرفة دول الملوك،   (3(

الجزء الرابع، مصدر سابق، ص84.

ابن الوردي، زين الدين عمر بن مظفر الشهير بابن الوردي. )996)(. تاريخ ابن الوردي، الطبعة الأولى، دار   (4(

الكتب العلمية، بيروت، ج2، ص339 - )34.

النويري الإسكندراني، محمد بن قاسم بن محمد: الإلمام بالإعام فيما جرت به الأحكام والأمور المقضية في وقعة   (5(

الإسكندرية، تحقيق: عزيز سوౘಎ عطية، دائرة المعارف العثمانية، حيدر أباد الدكن، ج4، 390)ه1971-م، 
ص26).

هذه الأعراض تشبه أعراض الطاعون الدبلي )الغددي(، ينُظر: المرسي، علي علي؛ والشاذلي، محمد محمد:   (6(

أساسيات علم الحشرات، مرجع سابق، ص455؛ أبو الحب، جليل: الحشرات الناقلة للأمراض، مرجع سابق، 
ص63.
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 المبحث الثاني: الطاعون في منطقة الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية

هاجــم الطاعــون مــدن الخليــج العربــي فــي فتــرات مختلفــة خــال النصــف الأول مــن القــرن 
ــة  ــاء المعالجــون والرحال ــا الأطب ــي كتبه ــات الت ــة والرواي ــر البريطاني العشــرين، وتعكــس التقاري
ــرة مــن  ــك بأعــداد كبي ــاء مــن الفت ــي تمكــن الوب وغيرهــم حجــم المأســاة. ولعبــت عوامــل عــدة ف
النــاس بســبب قلــة الرعايــة الصحيــة وجهــل النــاس بالمــرض وعــدم تطبيــق إجــراءات ولــو بحــد 
أدنــى مــن الموانــئ التــي يتنقــل بهــا المســافرون مــن مــكان إلــى آخــر ويتنقــل معهــم المــرض مــن 
مدينــة إلــى أخــرى))). والغريــب فــي الأمــر أن هــذا الوبــاء يهاجــم فجــأة ويختفــي فجــأة، ويتحــرك 

فــي أكثــر مــن منطقــة بالوقــت نفســه أو فــي أوقــات متقاربــة.

كتــب المقيــم السياســي البريطانــي الشــهير بيرســي كوكــس تقريــراً عــن الطاعــون عــام ))9) 
ــة الطاعــون  ــرة لمهاجم ــل مثي ــره تفاصي ــن تقري ــقط، وتضم ــي مس ــرة ف ــك الفت ــي تل ــم ف وكان يقي
مــدن الإمــارات فــي تلــك الفتــرة، يقــول كوكــس فــي ربيــع وصيــف عــام))9)م اجتــاح مــرض 
الطاعــون ســاحل عُمــان )وهــذا هــو الاســم القديــم لإمــارات(، ممــا أودى بحيــاة مــا بيــن 400 - 
ــة المواصــات ووســائل  500 شــخص)2)، وظــل المــرض منتشــراً لبعــض الوقــت بســبب صعوب

ــرض  ــذا الم ــاس به ــل الن ــى جه ــة إل ــات، إضاف ــر المكاتب ــى تأخ ــدوره أدى إل ــذا ب ــال، وه الاتص
وطــرق الوقايــة منــه، ويكمــل كوكــس تقريــره قائــاً عــزا ســكان الســاحل ظهــور هــذا المــرض إلــى 
الاختــاط بيــن البحــارة الهنــود والرعايــا الآخريــن وســكان المنطقــة، إضافــة إلــى وصــول بعــض 
المصابيــن بهــذا المــرض إلــى دبــي قادميــن مــن لنجــة)3)، وكان وصــول أعــداد كبيــرة مــن التجــار 
والبحــارة بعــد توســع التجــارة مــع دبــي ســبباً فــي انتقــال جرثومــة المــرض، وقــدر عــدد المصابيــن 
فــي دبــي بنحــو 2000 شــخص ونحــو 500 شــخص فــي الشــارقة)4)، واختفــى المــرض بالســرعة 
نفســها التــي ظهــر بهــا، ويختــم كوكــس تقريــره بقولــه ألقــى هــذا المــرض مســؤولية إضافيــة علــى 

الحكومــة البريطانيــة بتوجيــه مزيــد مــن الاهتمــام الصحــي لســكان الســاحل العربــي)5).

شامي، يحيى: موسوعة المدن العربية والإسامية، الطبعة الأولى، دار الفكر، بيروت، 993)م، ص20.  (((

(2( cox, 1911, The Persian Gulf Administration Report, vol .1,p94  
 Administration Report of the Polutical Agency, Bahrain for VIII,p .62 the year 1924

توا، فادي إلياس: المناخ والأسعار والأمراض في باد الشام في عهد المماليك »648 - 922ه/250) - 6)5)م«،   (3(

مرجع سابق، ص55).

الكتاني، عبد الحي بن عبد الكبير: فهرس الفهارس والإثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسات، مرجع   (4(

سابق، ص545.

(5( cox, 1911, The Persian Gulf Administration Report, vol .2,p94
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ويهمنــا مناقشــة الفقــرة الأخيــرة مــن التقريــر، فكوكس الــذي كان يمثــل الحكومــة البريطانية)))، 
ــى  ــة إل ــة فــي الإمــارات أيضــاً إضاف ــى الإدارة البريطاني ــدو عل ــى مــا يب فــي مســقط ويشــرف عل
ــة  ــا يتحــدث عــن مســؤولية إضافي ــة به ــة البريطاني ــى الوكال ــي يشــرف عل ــة الت العاصمــة العمُاني
للحكومــة تجــاه الإمــارات والرعايــة الصحيــة بهــا)2)، وكأنــه كانــت توجــد أصــاً مســؤولية 
ــد قامــت بتأســيس  ــة ق ــكام ســيظن مباشــرة أن الســلطة البريطاني ــذا ال ــن يســمع ه ــك، فم ــل ذل قب
المستشــفيات والمراكــز الصحيــة بطــول الإمــارات وعرضهــا وأمدتهــا بالكــوادر الطبيــة المؤهلــة 
وبالمعــدات الحديثــة والأدويــة)3) وأن هــذه التجهيــزات كلهــا لــم تــؤد الغــرض ولــم تمنــع الوبــاء مــن 
الانتشــار؛ ومــن ثــم فــإن الحكومــة البريطانيــة تــرى أن كل مــا فعلتــه ليــس كافيــاً، وســتقوم بالمزيــد 
وهــذا مــا يعنــي المســؤولية الإضافيــة)4). وواقــع الأمــر الــذي يدركــه جيــداً كوكــس وحكومتــه أن 
الســلطة البريطانيــة طــوال تواجدهــا فــي الإمــارات الــذي بــدأ مــن أوائــل القــرن التاســع عشــر، لــم 
تشــيد مســتوصفاً واحــداً)5)، ولــم تبعــث طبيبــاً أو حتــى ممرضــاً ولــم يشــرح لنــا كوكــس مــا هــي 

الرعايــة الصحيــة التــي قامــت بهــا حكومتــه حتــى تصبــح لديهــا مســؤولية إضافيــة.

وفيمــا عــدا الأطبــاء الأمريكييــن الذيــن قدمــوا لإمــارات وغيرهــا مــن مــدن الخليــج فــي أوائــل 
القــرن العشــرين وهــؤلاء أصــاً قدمــوا مــن أجــل مهمــة أخــرى وهــي التبشــير، لــم يدخــل طبيــب 
ــآس  ــن م ــس م ــا رآه كوك ــرن العشــرين، رغــم م ــن الق ــي واحــد طــوال النصــف الأول م بريطان
ــي عُمــان وحصــدت الآلاف)6)، كان  ــرا ف ــا انتشــرت الكولي ــة، وعندم ــي المنطق ــة ف ــا الأوبئ تركته
كوكــس شــاهد عيــان علــى ذلــك، ورأى أيضــاً مــا فعلــه الطاعــون وغيــره، ومــع ذلــك يتحــدث عــن 

مســؤولية إضافيــة تتحملهــا حكومتــه تجــاه الوضــع الصحــي فــي المنطقــة.

والغريــب فــي الأمــر أن كوكــس لا يكتــب تاريخــاً بحيــث يمكننــا أن نقــول إنــه يضلــل القــارئ، 
ويدافــع عــن حكومتــه، وإنمــا يرســل تقاريــر إلــى حكومتــه المقصــرة ويمتدحهــا وكاهمــا يعــرف 

الكتاني، عبد الحي بن عبد الكبير: فهرس الفهارس والإثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسات، مصدر   (((

سابق، ص546.

)2)  العاوور، صاح حسن: تاريخ الحضارة الإسامية، مرجع سابق، ص00).

الكتاني، عبد الحي بن عبد الكبير: فهرس الفهارس والإثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسات، مرجع   (3(

سابق، ص548.

عبد الحميد، صاح محمد. )2008(. سلسلة الكوارث الطبيعية، الطبعة الأولى، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع،   (4(

القاهرة، ص34).

البيوك، فاطمة أحمد. )982)(. جغرافية الأمراض البشرية في المملكة العربية السعودية، رسالة ماجستير، كلية   (5(

الآداب، جامعة الملك عبد العزيز، الرياض، ص99.

الكتاني، عبد الحي بن عبد الكبير: فهرس الفهارس والإثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسات، مرجع   (6(

سابق، ص549.
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أنــه لا توجــد أي رعايــة صحيــة لهــؤلاء الســكان المغلوبيــن علــى أمرهــم الذيــن يتســاقطون ضحايــا 
للأوبئــة المتعاقبــة عليهــم))).

ــك  ــه تل ــة وبعدمــا رأت مــا فعلت ــى المنطق ــي تشــرف عل ــة الت ويفتــرض أن الســلطة البريطاني
ــة  ــز رعاي ــاء مرك ــرة، بإنش ــراءات متأخ ــتكون إج ــك س ــو أن تل ــل، ول ــى الأق ــوم عل ــة، تق الأوبئ
ــة، إلا أن أي شــيء  ــي المنطق ــاء مــازال يتجــول ف ــة أو مركــز للحجــر الصحــي مــادام الوب صحي
مــن ذلــك لــم يحــدث، وهــذا مــا يعكســه التقريــر الــذي كتبــه الكولونيــل نوكــس بعــد 3 ســنوات مــن 
تقريــر كوكــس، حيــث كتــب عــام 4)9) أن الطاعــون عــاد للهجــوم علــى الإمــارات مــن جديــد)2).

وكانــت الكويــت أيضــاً تعرضــت لهــذا الوبــاء فــي 5) - 6 - )83). وجــاء هــذا الوبــاء فــي 
وقــت كان الكويتيــون فــي موســم الغــوص، وأيضــا فــي بعــض الســفن التجاريــة التــي كانــت تتاجــر 
ــن فــي  ــولا وجــود الكويتيي ــز الرشــيد )ل ــي عبدالعزي ــك يذكــر المــؤرخ الكويت ــد، وفــي ذل مــع الهن
الســفن التجاريــة وهــروب البعــض إلــى الشــويخ لأصبحــت الكويــت دارا مــن العــدم ولقضــي علــى 

جميــع ســكانها")3).

وظهــر الطاعــون فــي البحريــن عــام 903)، واختفــى ســنوات عــدة، ولكنــه عــاد للهجــوم مــرة 
أخــرى عــام ))9) ومــع عودتــه، عــادت الجنائــز للظهــور مــرة أخــرى، وانتشــر الخــوف فــي كل 
مــكان، فــي تلــك الأيــام كان طبيــب الإرســالية الأمريكيــة فــي البحريــن ســتانلي ميلــري يعمــل فــي 

مستشــفى الإرســالية، ويحدثنــا هنــا عمــا رآه فــي مقــال كتبــه فــي مجلــة الإرســالية الأمريكيــة)4).

ويتميــز مقــال ميلــري بأســلوب روائــي جميــل يعكــس مــا حــدث فعليــاً فــي البحريــن، وردود 
ــاء الطاعــون، يقــول إن جميــع مــا حــدث فــي الفتــرة الأخيــرة  ــاء مواجهتهــم لوب فعــل الســكان أثن
لاتــزال صورتــه أمامــي، فقــد كانــت نتائــج مــرض الطاعــون مــوت آلاف البشــر)5)، ومــن جميــع 
الطبقــات والأجنــاس، فالطاعــون الــذي ســبب فزعــاً رهيبــاً عنــد انتشــاره فــي أوروبــا، وهــو الــذي 
قتــل المئــات فــي الهنــد، هــذا المــرض الفتــاك، أصبــح معنــا فــي البحريــن، ففــي كل يــوم تتوجــه 
جنائــز متاحقــة إلــى المقابــر، ومــع ازديــاد عــدد الموتــى بســبب الطاعــون، راحت شــعائر ومراســم 

محمود، عاء الدين أمين: الجغرافيا الصحية لدولة الكويت، مرجع سابق، ص6).  (((

(2( Knox, Report for the year, The Persian Gulf Administration Report, vol .2,p .5

محمد نايف العنزي، جريدة الكويتية 28 يوليو 9)20.   (3(

العمران، غنيمة شهاب أحمد. )994)(. التحليل المكاني للأمراض في دولة البحرين، دراسة في الجغرافيا الطبية،   (4(

رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، عمان، ص4.

(5( Shannon, G. and Dever, E. )1974(. Health Care Delivery: Spatial Perspectives. 
McGraw-Hill Book Company, New York, pp. 4 - 6
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الجنائــز التــي تقــام للموتــى عــادة)))، تقــل شــيئاً فشــيئاً، عــاد الموتــى لا يدفنــون كالســابق، فبــدلًا مــن 
حملهــم إلــى المقبــرة علــى نعــوش جديــدة، وفــي كل موكــب جليــل تكفــن فيــه الجثــة بكفــن معقــول، 
أصبحــت هــذه المراســم أقــل بســبب الأعــداد الهائلــة مــن الموتــى، ومــع بدايــة كل يــوم جديــد، كان 
الحــزن والمــوت يمضيــان معــاً فــي الطرقــات والبيــوت فــا توقــف ولا رحمــة، وأكثــر مــن ذلــك، 
أصبــح النــاس مــع الوقــت لا يجــدون وقتــاً كافيــاً لحفــر قبــور الموتــى بعمــق كاف، وحتــى الآن، 

فــإن مــا يقــارب 500 شــخص ماتــوا بســبب الطاعــون)2).

ومــع أن هــذا العــدد ليــس كبيــراً نســبياً، إلا أنــه ضخــم جــداً بالنســبة إلــى عــدد الســكان فــي 
البحريــن، وبســبب هــذا المــوت الكثيــر، راح النــاس يشــعرون بفقــدان الأمــل، وفــي هــذه المحنــة 
الشــديدة، بــدأ المســلمون هنــا يبحثــون عــن مســاعدة شــخص مــا يخلصهــم مــن هــذا العــذاب، لكنهــم 
لــم يجــدوا غيــر الصــاة، وهكــذا كنــا فــي كل ليلــة، نســتيقظ فــي أوقــات مختلفــة علــى أصــوات بــكاء 
ودعــاء المؤذنيــن الذيــن كانــوا يــرددون الأذان ౫ಋ أكبــر، أشــهد أن لا إلــه إلا ౫ಋ، أشــهد أن محمــداً 

.౫ಋ أكبــر، لا إلــه إلا ౫ಋ ،حــي علــى الصــاة، حــي علــى الفــاح ،౫ಋ رســول

ــة حتــى تنتشــر  ــى بيــت، ومــا هــي إلا دقائــق قليل وينتشــر دعــاء مــا بعــد الأذان مــن بيــت إل
فــي الســماء دعــوات الصــاة والتكبيــر فــي كل مــكان فــي أوقــات أخــرى غيــر مواعيــد الصــاة 
المعروفــة، وفــي أحيــان كثيــرة كانــت الدعــوات لا تخــرج مــن المســاجد فقــط، بــل ومــن البيــوت 
أيضــاً، فيختلــط بعضهــا ببعــض، وفــي النهايــة، تنخفــض الأصــوات تدريجيــاً بهــدوء مــع الظــام 
ثــم تعــود مــرة أخــرى، ولوقــت طويــل، تبــدو هــذه الدعــوات وكأنهــا أصــوات صــراخ مــن بشــر 
ــد  ــت أح ــوم، قابل ــم الن ــا طع ــذق فيه ــم ن ــي ل ــة الت ــك الليل ــد تل ــة، وبع ــاعدة العاجل ــرون المس ينتظ
ــا  ــألته عم ــا س ــاي، وعندم ــد مرض ــه كان أح ــه لأن ــت أعرف ــة، وكن ــوق المنام ــي س ــخاص ف الأش
ــون،  ــا الطاع ــد عن ــا أن يبع ــو ربن ــي وندع ــا نصل ــي كن ــة، أجابن ــة الماضي ــي الليل ــاس ف ــه الن فعل
فقــد أصبحــت قلوبنــا مثقلــة بالأحــزان، أنــا نفســي فقــدت بســبب الطاعــون أمــي وزوجتــي وأخــي 
وعمــي، وأســرتي بكاملهــا تقريبــاً، وعندمــا ســألته عــن الصلــوات الكثيــرة التــي أقُيمــت فــي الليلــة 
ــى المســاكين،   ــؤلاء الموت ــع ه ــت م ــا ذهب ــل؟ آه، إن قلوبن ــا أن نفع ــاذا تريدن ــي م ــال ل ــة ق الماضي
وفــي الواقــع أن القليــل مــن هــؤلاء الضحايــا ذهبــوا إلــى الأطبــاء الذيــن كانــوا لا يســتطيعون القيــام 
بشــيء مؤثــر تجــاه الطاعــون، ورأيــت بنفســي مــوت ســبعين حالــة تقريبــاً كان مــن بينهم شــيوخ من 
العــرب وتجــار يهــود وفــرس وتجــار لؤلــؤ هنــود، عــاوة علــى حرفييــن وحماليــن، وكلهــم دفعــوا 
ضريبــة الطاعــون الــذي لــم يفــرق بيــن النــاس إطاقــاً، وعلــى الرغــم مــن كل هــؤلاء الضحايــا، إلا 

العام،  بيرنجيه، جان، وفيليب، كونتامين، وإيف، دوران، وفرنسيس، راب. )995)(. موسوعة تاريخ أوروبا   (((

ترجمة: وجيه البعيني، مراجعة أنطوان الهاشم، الطبعة الأولى، منشورات عويدات، بيروت، ص452

القاهرة،  والنشر،  للطباعة  المنهل  الوسطى،  العصور  في  أوروبا  تاريخ   .)20(5( الفتاح.  عبد  سعيد  عاشور،   (2(

ص92).
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أن أيــاً مــن المســيحيين الموجوديــن فــي البحريــن لــم يصــب بهــذا المــرض حتــى الآن، ولعــل هــذا 
يرجــع بالدرجــة الأولــى إلــى أن معظمهــم قــد أخــذوا لقاحــات ضــد المــرض قبــل فتــرة))).

وغــاب الوبــاء عــن البحريــن ســنوات عــدة ليعــاود الظهــور مــرة أخــرى عــام924) وفــي أحــد 
التقاريــر البريطانيــة عــن الوبــاء)2)، يقــول الكاتــب إن الطاعــون فــي ذلــك العــام قــدم علــى الأرجــح 
مــن دبــي وانتشــر بشــدة خــال الأشــهر الأولــى مــن عــام 924)، وتذهــب التقديــرات إلــى حــدوث 
مــا يزيــد علــى 4 آلاف حالــة وفــاة بســبب الوبــاء، وكان المــرض يتفشــى بيــن الســكان ببــطء)3)، 
وكان مــن الممكــن الحــد مــن شراســة المــرض)4)، ولكــن الســكان رفضــوا لأســباب دينيــة التعــاون 
ــفى  ــر مستش ــتعداً لتوفي ــن كان مس ــم البحري ــم أن حاك ــة، رغ ــراءات الضروري ــق الإج ــي تطبي ف
ــا اللجــوء  ــي للأســر المحجــوزة فــي المستشــفى، وقررن ــم عــون مال ــن الجنســين، وتقدي يفصــل بي
ــى  ــم إل ــول الســكان أخــذ التطعي ــة قب ــم المضــاد للطاعــون)5)، ولكــن كان مــن الصعوب ــى التطعي إل
ــد كأداة  ــر مج ــم غي ــح التطعي ــا أصب ــرة، وعنده ــدلات خطي ــى مع ــار الطاعــون إل أن وصــل انتش
وقائيــة، وقمنــا بتوزيــع )737( جرعــة تطعيــم فــي المستشــفى، إضافــة إلــى تطعيــم ))4)3( خــارج 
ــذل  ــذي ب ــى مســاعد الجــراح الطبيــب هولمــز ال المستشــفى، والفضــل فــي هــذه الجهــود يعــود إل

مســاعي جــادة خــال تلــك الفتــرة)6).

وعــن طــرق انتشــار الطاعــون فــي منطقــة الخليــج كانــت هنــاك طريقتــان أساســيتان لانتقــال 
الطاعــون، الأولــى المســافرون الذيــن يقدمــون عــن طريــق الســفن مــن مختلــف المناطــق القريبــة 
مــن الخليــج إمــا للتجــارة أو للزيــارة، وتتجلــى الخطــورة فــي اختــاط المســافرين مــع بعضهــم علــى 

ظهــر الســفن الضيقــة، وهــذه فرصــة كبيــرة لانتقــال العــدوى بســهولة بينهــم)7).

خالد البسام، صدمة الاحتكاك، حكايات الإرسالية الأمريكية في الخليج والجزيرة العربية 892) - ،925) دار   (((

الساقي، ط،) ،998) ص63) .

القصير، علي. )2020(. كتاب الأمان من فتن وأوبئة الزمان، دار ببلومانيا للنشر والتوزيع، بيروت، ص42.  (2(

ساراتشي، رودولفو. )5)20(. علم الأوبئة »مقدمة قصيرة جداً«، هنداوي للطباعة والنشر، عمان، ص9.  (3(

موسى، شيماء. )0)20(. إنفلونزا الخنازير الفيروس القاتل وأسرار أوبئة القرن )2، دار الكتاب العربي للنشر   (4(

والتوزيع، القاهرة، ص86.

كوارث  بشرية،  خطايا  دموية،  حروب  »أوبئة،  الـ)2  القرن  كوارث  وأخطر  أسوأ   .)2009( وليد.  ناصف،   (5(

طبيعية، عمليات إرهابية«، دار الكتاب العربية للنشر والتوزيع، بيروت، ص44.

(6( Administration Report of the Polutical Agency, Bahrain for VIII,p .62 the year 1924, 
The Persian Gulf Administration Report, vol .

ووكر، ريتشارد. )2007(. الاوبئة والطاعون، الدار العربية للعلوم ناشرون، ترجمة: مركز ابن العماد للترجمة،   (7(

بيروت، ص5
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والطريقــة الأخــرى كانــت الاختــاط بيــن أعــداد كبيــرة مــن الغاصــة والبحــارة علــى ظهــور 
ســفن الغــوص التــي تبحــر أربعــة أشــهر فــي الصيــف مــن كل عــام، فالتجمعــات البشــرية الكبيــرة 
هــي المجــال الخصــب للأوبئــة؛ ولذلــك حاولــت البحريــن التــي أصيبــت بالــداء أكثــر مــن مــرة)))، 
وباعتبارهــا ســوقاً مهمــاً للؤلــؤ، وتملــك أســطولاً كبيــراً للغــوص أن تتخــذ إجــراءات وقائيــة لحمايــة 
ــتهر  ــث يش ــت، حي ــي الكوي ــي ف ــراً بنُ ــاً فاخ ــترت زورق ــه إش ــام 924) نفس ــي الع ــا، فف غاصته
ــات  ــي مغاص ــاً ف ــفى بحري ــون مستش ــزورق ليك ــز ال ــرى تجهي ــفن وج ــة الس ــون بصناع الكويتي
اللؤلــؤ لعــاج أي حــالات مرضيــة ســواء فيمــا يخــص الطاعــون أن أيــة أمــراض أخــرى)2)، ولكــن 
ــي موســم الغــوص لصيــف عــام  ــدو جاهــزاً لإبحــار ف ــى مــا يب ــم يكــن عل المستشــفى البحــري ل
924) وقــام مســاعد الجــراح الدكتــور هولمــز بتقديــم خدماتــه، وتفقــد فــي زيــارة اســتمرت 0) أيــام 

ضفــاف اللؤلــؤ قــرب نهايــة موســم الغــوص)3).

وتمــت معالجــة أعــداد كبيــرة مــن الغاصــة، وكان البحــارة المصابــون بالمــرض يقفــزون مــن 
قواربهــم ويســبحون باتجــاه المستشــفى البحــري للحصــول علــى العــاج الــازم، وقامــت البحريــن 

أيضــاً بافتتــاح عيــادة مجانيــة صغيــرة فــي مدينــة المحــرق لخدمــة أبنائهــا)4).

ويشــير التقريــر البريطانــي حــول هــذا الموضــوع إلــى أن الحاكــم ينــوي إدخــال المزيــد مــن 
التحســينات علــى هــذه العيــادة عنــد حاجتهــا لهــا، وفــي العــام التالــي 925) حققــت تلــك الخطــوات 
ــرة مــن المرضــى  ــدأت أعــداد كبي ــادة المحــرق اســتقبلت 957 مريضــاً، وب ــراً)5)، فعي نجاحــاً كبي
ــتقبل خــال  ــى مستشــفى بحــري)6)، فاس ــذي تحــول إل ــارب ال ــا الق ــادة، أم ــى العي ــردد عل ــي الت ف
موســم عــام 925) أعــداداً كبيــرة مــن الغواصيــن فــي مصائــد اللؤلــؤ، وتلقــوا الإســعافات الازمــة، 
ويشــير التقريــر البريطانــي لعــام ،925) إلــى أن البحريــن خلــت مــن الطاعــون خــال ذلــك العــام 

بعــد هجومــه علــى المدينــة بقــوة عــام )7)924).

جيني، والكر. )2005(. المجاعة الجفاف والأوبئة، ترجمة خبراء دار المجالي، دار المجالي، عمان، ص3).  (((

بيروت،  والنشر، ط)،  للتوزيع  المطبوعات  شركة  الأساطير،  بحر  العربي  الخليج   .)(992( قلعجي.  قدري،   (2(

ص85.

عماد، الحفيظ. )4)20(. الخليج العربي تاريخه وحاضره ومستقبله، دار صفاء للنشر والتوزيع، ط)، عمان،   (3(

ص50.

)4)  المرجع نفسه، ص 53 .

)5)  أرنولد تي، ويلسون. )2)20(. الخليج العربي من العصور الأولى حتى بداية القرن العشرين، ترجمة: مركز 

المؤسسة، الدار العربية للموسوعات، ط)، بيروت، ص)4.

فراس، هاشم. )9)20(. الجغرافيا الشائكة »دول مجلس التعاون الخلجي بين معادلة التهديدات الأمنية المتعاظمة   (6(

والأمن القومي«، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، ص)3.

(7( Daily, Administration Report of the year 1925, The Persian Gulf Administration 
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الإجراءات والطرق التي اتبعها أهل الخليج العربي في مواجهة الطاعون ومختلف الأوبئة

فــي البدايــة عجــز الأطبــاء عــن التعامــل مــع هــذه الظاهــرة الطبيـّـة؛ ســلمّ حذاقهــم أنــه لا دواء 
لهــا ولا دافــع لهــا إلا الــذي خلقهــا وقدرهــا؛ طبقــا لمــا أورده الســيوطي )ت ))9هـــ( فــي كتابــه "مــا 

رواه الواعــون فــي أخبــار الطاعــون" ونســبه إلــى ابــن القيــم )ت )75هـــ( فــي زاد المعــاد.

وقــد لاحــظ الســيوطي عبثيـّـة  الإجــراءات التــي اتخُــذت؛ فقــال كمــا نقلــه عنــه مرعــي الكرمــي 
الحنبلــي )ت 033)هـــ( فــي كتابــه "تحقيــق الظنــون بأخبــار الطاعــون": "أكثرَ الناسُ فــي الطاعون 
مــن أشــياء لا تغنيهــم وأمــور لا تعنيهــم…، ولــم أعــوّل علــى ذكــر شــيء ممــا ذكــر الأطبــاء فيمــا 
يســتعمل أيــام الطاعــون، لأنــه شــيء لا فائــدة فيــه، وهــم إنمــا بنــوْا مــا ذكــروه علــى مــا قــرروه مــن 

أن الطاعــون ناشــئ عــن فســاد الهــواء، وقــد تبيــن فســاد مــا قالــوه.

ولكــن بعــد ســنوات طويلــة ومريــرة ذاقهــا أبنــاء منطقــة الخليــج مــن انتشــار الأوبئــة، أصبــح 
هنــاك نــوع مــن الحــذر والترقــب وخاصــة لوبــاء الطاعــون الــذي مــن الممكــن أن يداهــم أي مدينــة 
مــن دون ســابق إنــذار. حالــة الإهمــال الواضحــة، ســواء مــن الســلطات البريطانيــة أو المحليــة أو 
الســكان أنفســهم، كانــت تواجــه الوبــاء باستســام كامــل وحيــن يغــادر تنســاه وتعتبــر أن قدومــه لــن 
ــا  ــة ممــا ســاعد فــي تكبــد ضحاي يتكــرر مــرة أخــرى)))، رغــم أن الإهمــال اســتمر ســنوات طويل
ــة وحاولــت اتخــاذ إجــراءات  جــدد فــي كل مــرة، إلا أن بعــض مــدن الخليــج اســتفاقت فــي النهاي
ــن  ــك أعل ــر ذل ــى أث ــي عــام )92) ضــرب الطاعــون مــدن البصــرة والمحمــرة، وعل ــة، فف وقائي
فــي الكويــت التــي ذاقــت ويــات الطاعــون إصــدار أوامــر بتطبيــق الحجــر الصحــي وقضــت تلــك 
التعليمــات بــألا يعتلــي أحــد ســطح قــارب مــن أي مينــاء إلا بعــد تفتيــش القــارب مــن قبــل المســؤول 
الطبــي عــن الحجــر الصحــي، وعــدم احتجــاز الــركاب القادميــن علــى متــن الســفن التجاريــة مــن 
أي مينــاء قــارب بحــري مجهــز لهــذا الغــرض، ويظــل الــركاب فــي مبنــى الجمــارك إلــى أن يتــم 

الســماح لهــم بالذهــاب مــن قبــل المســؤول الطبــي عــن الحجــر الصحــي)2).

ــئ الأخــرى  ــن الموان ــة م ــة القادم ــوارب البحري ــارس الق ــأن تم ــات أيضــاً ب وقضــت التعليم
حجــزاً ذاتيــاً لنفســها علــى نحــو مشــابه لمــا فــي معنــى الحجــر الصحــي، وألا يســمح لأي قــارب 

ــاه الشــرب بحمــل المســافرين)3). ــل مي ــي بنق مائ

Report, vol .8, p .74

الأمير، عثمان. )8)20(. الخليج العربي، دار النهضة العربية، القاهرة، ص9).  (((

محمود، السيد. )2000(. الخليج العربي، الدار العربية للنشر والتوزبع، بيروت، ص74.  (2(

(3( More, Administration Report of the Kuwait for the year 1912, The Persian Gulf 
Administration Report, vol .8, p65
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ويشــير الســبكي -حســبما جــاء فــي رســالة بلقاســم الطبابــي- إلــى ابتعــاد العامــة ومحافظتهــم 
ــى  ــة، حت ــن والأوبئ ــات الطواعي ــة" )SOCIAL DISTANCE( أوق ــى "المســافة الاجتماعي عل

إنهــم تركــوا زيــارة المطعــون، بــل أصبــح بعضهــم يتمــارض حتــى لا يشــهد الجنائــز.

الخاتمة: 

أولاً- الاستنتاجات: 

كانــت النظــرة الدينيــة هــي المهيمنــة علــى ذهنيــة العــرب قبــل الإســام عندمــا كانــت تجتاحهــم 
ــى  ــاس، وإل ــى الن ــة عل ــى "غضــب الآله ــا إل ــوا أســباب ظهوره ــد أرجع ــة والأمــراض، فق الأوبئ
أرواح شــريرة تصيــب الجســم مــن الأكل والشــرب، وإلــى أنــواع مــن الهــوام والحشــرات"، ولكــن 

هــذا لــم يدفعهــم علــى عــدم الوقايــة والتعامــل مــع الأوبئــة وعمــل جميــع الطــرق للوقايــة منهــا.

ــدان  ــذ العشــرينيات؛ إذ أنشــأت بل ــرت اســتراتيجية الصحــة العامــة من ــاء تغيَّ بســبب هــذ الوب
عديــدة وزارات للصحــة لــم تكــن موجــودة مــن قبــل، أو أعــادت هيكلــة الموجــود لديهــا، وأسســت 
لأنظمــة أفضــل؛ لرصــد الأمــراض وتعميــم المظلــة الصحيــة لتشــمل الجميــع وتقــدم الخدمــة الطبيــة 
بالمجــان؛ إذ كانــت هنــاك توجهــات مــن هــذا القبيــل قــد نشــأت قبــل الوبــاء، ويبــدو أن الوبــاء دفــع 

إلــى تضافــر جهــود الحكومــات.

هاجــم الطاعــون مــدن الخليــج فــي فتــرات مختلفــة خــال النصــف الأول مــن القــرن العشــرين، 
ــم  ــة وغيره ــون والرحال ــاء المعالج ــا الأطب ــي كتبه ــات الت ــة والرواي ــر البريطاني ــس التقاري وتعك
حجــم المأســاة . ولعبــت عوامــل عــدة فــي تمكــن الوبــاء مــن الفتــك بأعــداد كبيــرة مــن النــاس بســبب 
ــن  ــى م ــد أدن ــو بح ــراءات ول ــق اج ــدم تطبي ــرض وع ــاس بالم ــل الن ــة وجه ــة الصحي ــة الرعاي قل
الموانــئ التــي يتنقــل بهــا المســافرون مــن مــكان إلــى آخــر ويتنقــل معهــم المــرض مــن مدينــة إلــى 
أخــرى. والغريــب فــي الأمــر أن هــذا الوبــاء يهاجــم فجــأة ويختفــي فجــأة، ويتحــرك فــي أكثــر مــن 

منطقــة بالوقــت نفســه أو فــي أوقــات متقاربــة. 

ــون  ــن يقدم ــافرون الذي ــى المس ــون، الأول ــال الطاع ــيتان لانتق ــيلتان أساس ــاك وس ــت هن كان
عــن طريــق الســفن مــن مختلــف المناطــق القريبــة مــن الخليــج إمــا للتجــارة أو للزيــارة، وتكمــن 
الخطــورة فــي اختــاط المســافرين مــع بعضهــم علــى ظهــر الســفن الضيقــة، وهــذه فرصــة كبيــرة 
ــن  ــرة م ــداد كبي ــن أع ــاط بي ــت الاخت ــرى كان ــيلة الأخ ــم. والوس ــهولة بينه ــدوى بس ــال الع لانتق
ــي تبحــر أربعــة أشــهر فــي الصيــف مــن كل  ــى ظهــور ســفن الغــوص الت الغاصــة والبحــارة عل
عــام، فالتجمعــات البشــرية الكبيــرة هــي المجــال الخصــب للأوبئــة، ولذلــك حاولــت البحريــن التــي 

ــؤ. ــر مــن مــرة، وباعتبارهــا ســوقاً مهمــاً للؤل ــداء أكث أصيبــت بال
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ــون  ــن يقدم ــافرون الذي ــى المس ــون، الأول ــال الطاع ــيتان لانتق ــيلتان أساس ــاك وس ــت هن كان
عــن طريــق الســفن مــن مختلــف المناطــق القريبــة مــن الخليــج إمــا للتجــارة أو للزيــارة، وتكمــن 
الخطــورة فــي اختــاط المســافرين مــع بعضهــم علــى ظهــر الســفن الضيقــة، وهــذه فرصــة كبيــرة 
ــن  ــرة م ــداد كبي ــن أع ــاط بي ــت الاخت ــرى كان ــيلة الأخ ــم. والوس ــهولة بينه ــدوى بس ــال الع لانتق
ــي تبحــر أربعــة أشــهر فــي الصيــف مــن كل  ــى ظهــور ســفن الغــوص الت الغاصــة والبحــارة عل
عــام، فالتجمعــات البشــرية الكبيــرة هــي المجــال الخصــب للأوبئــة؛ ولذلــك حاولــت البحريــن التــي 

ــداء أكثــر مــن مــرة. أصيبــت بال

بعد تجارب مريرة من أوبئة سابقة أصبح أهل الخليج العربي يتبعون الحيطة والحجر الصحي 
وأهم الإجراءات الاحترازية لتفادي الآثار السلبية للأوبئة، وتكبد الضحايا في كل مرة.

ثانياً- التوصيات:

توُصــي المعطيــات الســابقة للبحــث: ضــرورة التعــاون بيــن دول الخليــج العربــي فــي مكافحــة 
الجوائــح والأوبئــة مجتمعــة، نظــراً لأنهــا تعــد مــن الأزمــات الوبائيــة الخطيــرة التــي تهــدد أمــن 
واســتقرار المجتمعــات، كمــا تعمــل علــى زعزعــة الســكينة الاجتماعيــة نظــراً للخــوف الــذي ينتــاب 
كافــة أفــراد المجتمــع، ونظــراً للتداعيــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية التــي تنجــم بســبب 

انتشــار هــذه الأوبئــة.

قائمة المصادر والمراجع: 
أو�ً:المراجع العربية:

ين (ترجمة مركز المؤسسـة).  � مـن العصور ا��وß حـÇä بداية القرن الع®¬ ÎÏويلسـون (2012). الخليـج العـر ، �
�Î أرنولـد

الدار العربية للموسـوعات.

عـ¨م فيمـا جـرت بـه ا��حـكام وا��مـور  Ä�لمـام با Ä�النويـري (1971). محمـد بـن قاسـم بـن محمـد ا ، �
�Îسـكندرا Ò¡ا

سـكندرية (تحقيـق عزيـز سـوريال عطيـة، ج4). دائـرة المعـارف العثمانيـة. Ä�وقعـة ا �
�
المقضيـة 

. دار النهضة العربية. � ÎÏعثمان (2018). الخليج العر ، ا¡�م��

. � �Îنتشار العر Ò¡قها (ترجمة غاندي المهتار). مؤسسة ا ¬øبالغريف، ويليام (2019). وسط الجزيرة العربية و

آل بسام، (جمع عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح). (1999). خزانة التواريخ النجدية. 

� الخليـج والجزيرة العربيـة 1892 - 1925. 
�
رسـالية ا��مريكيـة  Ä�حتـكاك، حكايـات ا�البسـام، خالـد (1998). صدمـة ا

. �
السا�� دار 

� وإيـف، دوران وفرنسـيس، راب (1995). موسـوعة تاريـخ أوروبـا العـام (ترجمـة  نجيـه، جـان وفيليـب، كونتامـ�� ب��
، مراجعـة أنطـوان الهاشـم). منشـورات عويـدات. �

وجيـه البعيـ��

، جامعة  � المملكة العربية السـعودية [رسـالة ماجسـت��
�
ية  البيـوك، فاطمـة أحمـد (1982). جغرافيـة ا��مراض الب®¬

الملك عبـد العزيز].
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� عهد المماليـك «922-648ه/1516-1250م»، 
�
� ب¨د الشـام 

�
تـوا، فـادي إلياس (1998). المناخ وا��سـعار وا��مراض 
وت. ب�� طبعة 

جندل، جاسم محمد (2011). أمراض الع�. دار الكتب العلمية. 

. �òدار المجا .( �òاء دار المجا ، والكر (2005). المجاعة الجفاف وا��وبئة (ترجمة خ�� �
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� العصور الحديثة.
�
� الجزيرة العربية 

Ç
 ¬ø تاريخ �
�
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الـرداوي، تيسـ�� (2020). فـي نقـد مقولـة تغيـرات العالـم الكبـرى بعـد كورونـا. العربـي الجديـد.

زايـد، محمـد بـدر الديـن (2020). تداعيـات الجائحـة ، رؤى تحليليـة ونقديـة لتداعيـات جائحـة كورونا لعـام 2020 
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Romanized Arabic References:             :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
ʾarnwld  tī  wayalisūna  2012). alkhalīja  al‘arabiyya  mina  al-‘ṣwr  alʾawlā  ḥattā  bidāyati  alqarni  

al‘ushurayni  tarjamata  markazi  almuʾuassasati al-ddāra  al‘arabiyyata  lil-mawsū‘āti

al-ʾiskndrāny  al-nnūʾayriyyu  1971). muḥammada  bn  qāsimu  bn  muḥammadu  alʾilmāmi  bi-al-
ʾi‘lāami  fīmā  jarat  bihi  alʾaḥkāmu  wa-al-ʾumūru  almaqḍiyyatu  fī  waq‘atin  al-ʾiskndryh  taḥqīqa  
‘azīza  swryāl  ‘aṭiyyatan  j dāʾirata  alma‘ārifi  al‘uthmāniyyati

alʾamyru  ‘uthmāna  2018). alkhalīja  al‘arabiyya dāru  al-nnahḍati  al‘arabiyyati

bi-al-ghryf  wīlyāma  2019). wasaṭa  aljazīrati  al‘arabiyyati  washarqihā  tarjamata  ghāndī  al-mhtār 
muʾuassasata  al-ʾintshār  al‘arabiyya

ʾāla  bisāmmin  jama‘a  ‘abdu  al-lhi  bn  ‘abdi  al-Raḥmāni  bn  ṣāliḥu (  1999). khizānata  al-ttawārīkhi  
al-nnajdiyyati
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albassāmu  khālida  1998). ṣadmata  aliḥtikāki  ḥikāyāti  alʾirsāliyyati  alʾamrīkiyyati  fī  alkhalīji  wa-
al-jazīrati  al‘arabiyyati  1892-  1925. dāru  al-ssāqiyyi

byrnjyh  jānin  wafīlībun  kwntāmyn  wʾīf  dawarānun  wafaransīsun  rābi  1995). mawsū‘ata  tārīkhi  
ʾaūrūbbā  al‘āmi  tarjamata  wajīha  al-b‘yny  murāja‘ata  ʾanṭwān  alhāshima manshūrātin  ‘īdāt

al-byūk  fāṭimatan  ʾaḥamida  1982). jughrāfiyyata  alʾamrāḍi  albashariyyati  fī  almamlakati  
al‘arabiyyati  al-ssu‘ūdiyyati  risālata  mājistīrin  jāmi‘ata  almaliki  ‘abda  al‘azīzi

tawwā  fādī  ʾilyās  1998). almunākha  wa-al-ʾās‘āra  wa-al-ʾāmrāḍa  fī  bilādi  al-sshāmi  fī  ‘ahdi  
almamālīki  “  648-  922h  /  1250-  1516m”  ،ṭab‘ata  bayrūti

jandalun  jāsima  muḥammada  2011). ʾamirāḍa  al‘aṣri dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati

jīniyyun  wa-al-karra  2005). almjā‘ata  aljafāfa  wa-al-ʾāwbiʾiata  tarjamata  khubarāʾa  dāri  almajāliyyi 
dāra  almajāliyyi

ʾabū  ḥākimatin  ʾaḥamida  muṣṭafā  1968). muḥāḍarātin  fī  tārīkhin  sharqay  aljazīrata  al‘arabiyyata  
fī  al-‘ṣwr  alḥadythata

ʾabū  alḥubbi  jalīla  1982). alḥasharāti  al-nnāqilati  lil-ʾāmrāḍi ‘ālamu  alma‘rifati

ḥarbun  tasnīma  muḥammada  2019). al-rriḥlāti  al-rrasmiyyati  ʾ ilā  alkhalīji  wa-al-jazīrati  al‘arabiyyati 
markazu  ṭurūsin  lil-nnashri  wa-al-ttawzī‘i

ibna  khaldūnin  ‘abda  al-Raḥmāni  bn  muḥammadu  d t ).   al‘abru  wadīūānu  almubtadaʾi  wa-al-
khabari  fī  ʾ ayyāmi  al‘arabi  wa-al-‘ajami  wa-al-barbari  waman  ‘āṣarahum  min  dhawī  al-ssulṭāni  
alʾakbari  ṭ  4). dāra  ʾiḥyāʾi  al-tturāthi  al‘arabiyyi

al-rdāʾī  taysyra  2020). fī  naqdi  maqūlati  taghayyurāti  al‘ālami  alkubrā  ba‘da  kawwarūnā 
al‘arabiyyu  aljadīdu

zāyada  muḥammada  badri  al-ddīni  2020). tadā‘yāti  aljāʾiḥati  ruʾuā  taḥlīliyyata  wanaqdiyyatan  
litadā‘yātin  jāʾiḥatin  kawwarūnā  li‘āmi  2020(  taṣdīra  alʾustādhi  al-dduktwra  muṣṭafā  ilfiqī 
maktabata  al-ʾiskndryh  markaza  al-ddirāsāti  al-astātyjyh

sārātshy  rūdūlfū  2015). ‘ilma  alʾawbiʾiati  muqaddamata  qaṣīrata  jiddan hindāwiyyun  lil-ṭṭibā‘ati  
wa-al-nnashri

al-ssakhāwiyyu  shamsa  al-ddīni  ʾabū  alkhayri  muḥammada  bn  ‘abdi  al-Raḥmāni  al-ssakhāwiyyi  
1992). al-ddhayla  al-ttāmma  ‘alā  dūʾali  alʾislāmi  ḥaqqaqahu  wa‘aliqa  ‘alayhi  ḥusna  ʾismā‘yl  
mrwatan maktabatu  dāri  al‘urūbati  wadāri  bn  al‘imādi

ʾabū  sammūrin  ḥusnun  wa-al-khaṭību  ḥāmida  1999). jughrāfiyyata  almawāridi  almāʾiyyati dāru  
ṣafāʾin  lil-nnashri  wa-al-ttawzī‘i

shāmiyyun  yaḥyā (  1993)  mawsū‘ata  almuduni  al‘arabiyyati  wa-al-ʾislāmiyyati dāru  alfikri

al-ssharqāwiyyu  ʾaḥamida  ‘abdu  alwahhābi  wa‘ummārin  nuhādu  2015). alkhalīja  al‘arabiyya  
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fī  wathāʾiqi  al-ʾārshyf  al-rrūsiyya dāru  ʾamwājin  lil-ṭṭibā‘ati  wa-al-nnashri  wa-al-ttawzī‘i 
wamuʾuassasatu  alwirāqi  lil-nnashri  wa-al-ttawzī‘i

shldwn  wāts  2010). alʾawbiʾiata  wa-al-ttārīkha  almurḍin  wa-al-quwwata  wa-al-ʾimbryālyh  
tarjamatan  ʾaḥamida  maḥmūdu  ‘abdi  aljawādi  wa‘imādi  ṣubḥī almarkaza  alqawmiyya  lil-
ttarjamati

ṣulāʾāaḥun  muḥammada  ḥamzati  muḥammadi  2009). alkawāritha  al-ṭṭabī‘iyyata  fī  bilādi  al-
sshāmi  wamiṣra  “  491-  923h  /  1097-  1517m”]  risālata  mājistīrin  aljāmi‘ata  alʾislāmiyyata  
bighazzati kulliyyata  alʾādābi

‘āshūrun  sa‘īda  ‘abdi  alfattāḥi  2015). tārīkha  ʾaūrūbbā  fī  al-‘ṣwr  alwusṭā almanhalu  lil-ṭṭibā‘ati  
wa-al-nnashri

‘abdu  alḥamīdi  ṣalāaḥa  muḥammada  2008). silslata  alkawārithi  al-ṭṭabī‘iyyati muʾuassasatu  
ṭībatin  lil-nnashri  wa-al-ttawzī‘i

‘abdu  almuna‘‘ami  ḥamday  2013). tārīkha  aljazīrati  al‘arabiyyati dāru  alma‘rifati  aljāmi‘iyyati

ibna  ‘abdi  alwahhābi  muḥammada  d t ).   tārīkhu  aljazīrati  al‘arabiyyati dārun  wamaktabatu  
alhalāali

al‘aduwwiyyu  ʾaḥamida  2018). al-ṭṭā‘ūna  fī  al‘aṣri  alʾumawiyyi  “  ṣafḥātin  majhūlatin  min  tārīkhi  
alkhilāafati  alʾumawiyyati almarkaza  al‘arabiyya  lil-ʾābḥāthi  wadirāsati  al-ssīāsāti

‘imādun  alḥafīẓa  2014). alkhalīja  al‘arabiyya  tārīkhahu  waḥāḍirahu  wamustaqbalahu dāru  ṣafāʾin  
lil-nnashri  wa-al-ttawzī‘i

al‘umrānu  ghanīmata  shihābin  ʾaḥamida  1994). al-ttaḥlīla  almakāniyya  lil-ʾāmrāḍi  fī  dawlati  
albaḥrayni  dirāsatan  fī  aljughrāfīā  al-ṭṭibbiyyati  risālata  mājistīrin  aljāmi‘ata  alʾurduniyyata

al‘anaziyyu  muḥammada  nāyifi  28  yūlīūʾan  2019). jarīdata  alkūʾaytiyyati

al‘īdarūsu  muḥammada  ḥusni  1996). tārīkha  aljazīrati  al‘arabiyyati ‘ayna  lil-ddirāsāti  wa-al-
buḥwthi  alʾinsāniyyati  wa-al-ijtimā‘iyyati

ghānimun  ‘aliyyun  ʾaḥamida  2003). aljughrāfiyyata  almunākhiyyata  ṭ dāra  almasīrati

fāḍilun  naṣīru  bahijat  2011). al-ṭṭawā‘īna  fī  ṣadri  alʾislāmi  wa-al-khilāafati  alʾumawiyyati  dirāsatan  
fī  almuṣādari  al‘arabiyyati  wa-al-ʾislāmiyyati majallata  jāmi‘ati  karkūkin

farāsin  hāshima  2019). aljughrāfiyyā  al-sshāʾikati  dūʾala  majlisi  al-tta‘āwuni  alkhulujiyya  bayna  
mu‘ādalati  al-ttahdīdāti  alʾamniyyati  almuta‘āẓimati  wa-al-ʾāmni  alqawmiyyi muʾuassasatu  
alwirāqi  lil-nnashri  wa-al-ttawzī‘i

alfarāhīdiyyu  alkhalīla  bn  iḥmad  2010). mu‘jama  al-amrāḍ  wa-al-‘ilala  taḥqīqun  d khaḍīru  
‘abbāsu  al-mnshdāʾī muʾuassasata  ‘ulūmi  alʾummati  lil-istithmārāti  al-tthaqāfiyyati

qudriyyun  ql‘jī  1992). alkhalīja  al‘arabiyya  biḥurri  alʾasāṭyri sharikatu  almaṭbū‘āti  lil-ttawzī‘i  wa-
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al-nnashri

qismu  ri‘āyati  almuṣābīna  bi-al-‘awāmili  alkīmyāʾiyyati  2000). almu‘ālajata  almaydāniyyata  lil-
muṣābīna  bi-al-mawāddi  alkīmyāʾiyyati  ṭ shāri‘a  rykyts  bīnt  alwilāayāti  almuttaḥidati  
alʾamrīkiyyati

alqaṣīru  ‘uliya  2020). kitāba  alʾamānin  min  fitanin  waʾawbiʾiati  al-zzamāni dāru  bblwmānyā  lil-
nnashri  wa-al-ttawzī‘i

quṭṭābatun  salīmāni  2001). alʾawbiʾiata  fī  al-ṭṭibbi  al‘arabiyyi dāru  alfikri

alkattāniyyu  ‘abda  alḥayyi  bn  ‘abdi  alkabīri  1982). fihrisa  alfahārisi  wa-al-ʾithbāti  wamu‘jami  
alma‘ājimi  wa-al-mushayyikhāti  wa-al-musalsalāti  ṭ  2). dāra  algharbi  alʾislāmiyyi

(  2008). alkawāritha  al-ṭṭabī‘iyyata muʾuassasatu  ṭībatin  lil-nnashri  wa-al-ttawzī‘i

lwrymyr  jī  jī  2015). tārīkha  ‘ammāni  fī  dalylu  alkhalīji  al‘arabiyyi  wawasaṭi  aljazīrati  al‘arabiyyati  
tarjamata  majmū‘ata  mutarjimīna al-ddāra  al‘arabiyyata  lil-mawsū‘āti

lūnjun  dyfd  ʾi (  1998). ʾamini  alkhalīji  fī  alqarni  alḥāddiyyi  wa-al-‘ushurayni markazu  alʾimārāti  
lil-ddirāsāti  wa-al-buḥwthi  al-astrātyjyh

maḥsūbun  muḥammada  ṣabrī  waʾarbābin  muḥammada  ʾ ibrāhym  2000). alʾakhṭāra  wa-al-kawāritha  
al-ṭṭabī‘ata  alḥadatha  wa-al-mūājahata  mu‘ālijatu  jughrāfiyyatu dāru  alfikri  al‘arabiyyati

maḥmūdun  al-ssayyida  2000). alkhalīja  al‘arabiyya al-ddāru  al‘arabiyyatu  lil-nnashri  wa-al-twzb‘

maḥmūdun  ‘alāʾa  al-ddīni  ʾummayni  1987). aljughrāfiyyā  al-ṣṣiḥḥiyyati  lidawlati  alkūʾayti  risālata  
mājistīrin  jāmi‘ata  al-zzaqāzīqi

almarisiyyu  ‘aliyyun  wa-al-sshādhiliyyu  muḥammada  2004). ʾasāsiyyātin  ‘ulmin  alḥasharāti dāru  
alfikri  al‘arabiyyi

mūsan  shaymāʾa  2010). ʾinflwnzā  alkhanāzīra  alfīrūsa  alqātila  waʾasrāra  ʾawbiʾiati  alqarni  21. 
dāru  alkitābi  al‘arabiyyi  lil-nnashri  wa-al-ttawzī‘i

mawqi‘u  ʾidārati  al-ṣṣiḥḥati  al‘āmmati  biwalāayati  mshyghān  ‘alā  shabakati  al-ʾintrnt tamma  
istirjā‘uhā  bitārīkhi  7  /  3  /  2021. www.michighan.gov/documents/plague

nāṣifun  waliyadi  2009). ʾaswaʾa  waʾakhṭara  kawārithi  alqarni  al-  “  ʾawabiʾiatan  ḥurwba  
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Pandemics and epidemics in the Arabian Gulf Region 
in recent history: Plague as a case study
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Abstract:

Various Arab regions, especially the Arabian Gulf region, encountered 
many diseases and epidemics such as plague and fever due to many climatic 
and environmental conditions. The current study aims to identify the factors 
that fueled the epidemic situation caused by the plague in the Arabian Gulf 
region in recent history, and the preventive measures followed to attenuate 
the epidemic and its severity. The study used descriptive and historical 
approaches which track the phenomenon and its history.  In addition, the 
study reviewed the phenomenon through various sources. It concluded that 
among the most prominent factors that led to the spread of plague and fever 
in the Arabian Peninsula were the environmental and climatic conditions, 
including the contamination of water sources with viruses and bacteria, 
formed as a result of rotting corpses left by wars. Also, the study found 
that people's ignorance of the disease and failure to follow preventive and 
quarantine measures were among the most significant factors that led to the 
spread of plague around the world. Furthermore, voyages by ship for the 
purposes of visitation or trade played a major role in transmitting the plague 
and fevers internationally including the Arab Gulf countries as travelers 
mixed on board which allowed the infection to spread easily. Finally, 
after painful experiences suffered from previous epidemics, the people 
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of the Arab Gulf have come to follow quarantine and the most important 
precautionary measures to avoid the negative effects of epidemics and save 
people’s lives.

Keywords: epidemics, plague, diseases, pandemics, the Arabian Gulf, 
history of epidemics


